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و الحمد كما یغي لجلال وك وعظيم 
 .سلطانك و الحمد لى ما ٔنعمت لیا من قوة وصبر لإنجاز هذا العمل المتواضع 

  : ولا یفوتني في هذا المقام ٔن ٔوه شكري و امناني إلى
لقيمة  ابل لي بنصائحهت ولم  ،لي الطریق ا

  . اوصفا فؤاده اني بنور بصيرتهت بصر 
  .إلى كل عمال مكبة الساة

ٔدب العربي بجامعة  محمد بوضیاف  - المسی- إلى كل ٔعضاء هیئة التدرس بقسم ا

  عفراء

  

  

  

  

 
  
  

و الحمد كما یغي لجلال وك وعظيم ، طیبا ماركا فهالهم  الحمد حمدا كثيرا، 
سلطانك و الحمد لى ما ٔنعمت لیا من قوة وصبر لإنجاز هذا العمل المتواضع 

ولا یفوتني في هذا المقام ٔن ٔوه شكري و امناني إلى 
لي الطریق تسهل تيال هذلي العلة ةالمشرف
ت بصر تيوال ا،ومسؤولیاته ارغم التزاماته او توجيهاته

إلى كل عمال مكبة الساة
ٔدب العربي بجامعة  محمد بوضیاف إلى كل ٔعضاء هیئة التدرس بقسم ا

 
 

الهم  الحمد حمدا كثيرا، 
سلطانك و الحمد لى ما ٔنعمت لیا من قوة وصبر لإنجاز هذا العمل المتواضع 

ٔستاذ المشرف ةا
و توجيهاته

ٔدب العربي بجامعة  محمد بوضیاف إلى كل ٔعضاء هیئة التدرس بقسم ا



  مقدمة  
 

 أ 

  :مقدمة
لیس ثمة من الفنون الأدبیة الحدیثة نال من الاهتمام ما نالته السردیات ولا سیما 
الروایة والقصة القصیرة، فقد خصصت لها ندوات ونظمت أیام دراسیة حولها واحتدمت بین 
النقاد حول هذا السارد أو تلك الصراعات، فتباینت وجهات النظر وتصارعت الأقلام تأییدا 

قصاء لذلك ٕ   .وا
النظریات والمصطلحات السردیة تواجهها عوائق ومشكلات كغیرها من المواضیع إن 

الأخرى، فاللغات والأفكار والقیم تنتقل من مجال إلى آخر، ومن فضاء إلى غیره تماما كما 
تطور الأزمنة، لكن الانتقال یضل قائما دائما لحاجات یثبتها واقع أن العالم تتنتقل الأحوال و 

  .نتحرك فیه یفرض علینا بصورة أو بأخرى أن نقتحمه بشتى الوسائل الشاسع الذي
المصطلحات السردیة كثیرة ومتعددة، ویختلف نقلها من ناقد إلى آخر، باختلاف و 

  . مكان وزمان النقل، كذلك باختلاف النظریات والمذاهب التي یمیل إلیها كل ناقل
كاد تكون كلها انعكاسا لسبب والحقیقة أن دوافع اختیاري للموضوع عدیدة، لكنها ت

بكر ولم یدرس كثیرا من قبل، خاصة من الجانب التطبیقي حتى واحد، هو دراستي لموضوع 
لا أكون مجترة للدراسات السابقة، حیث لا أجني فائدة ولا أضیف شیئا جدیدا، وهذا یعتبر 

ض، ومن ملك مرتاالدافع الأساسي لوقوع اختیاري لموضوع المصطلح السردي عند عبد ال
الدوافع أیضا هو رغبتي في تزوید المكتبة الجامعیة والوطنیة بمواضیع جدیدة یستفید منها 

  .طلبة العلم
  :وأما الصعوبات والعراقیل التي واجهتني في إعداد بحثي تتمثل في النقاط التالیة

  .ضیق الوقت-
  .حات السردیةالمادة العلمیة وقلة المصادر والمراجع التي اهتمت بالمصطل صعوبة جمع-
  .عدم تطابق برنامج الإعارة مع البرنامج الدراسي لجلب المادة العلمیة المطلوبة -
  .اعتمادي بشكل كبیر على المكتبات الخارجیة لتوفیر المراجع وطبعها للاستفادة منها -



  مقدمة  
 

 ب 

وفیما یتعلق بالمنهج الذي اتبعته لإنجاز بحثي هذا، نجد أن هذا العمل لا یركن إلى   
مسار منهجي محدد، إذ تتقاطع جملة من المناهج التي تتضافر فیما بینها قصد لملمة 
موضوع البحث وتأطیره إذ نذكر المنهج التاریخي الذي یسعفنا في تتبع المصطلح السردي 

إلیه في معاینة المصطلحات السردیة وفق قراءة محددة وقراءة الناقد  أما الوصفي فإننا سنركن
  .عبد الملك مرتاض لها

 تناولت في. وقد قسمت بحثي هذا إلى مدخل وفصلین فضلا عن مقدمة وخاتمة
وكذا الناقد عبد الملك مرتاض، بالإضافة إلى تعریف بعض المصطلحات بتعریف الالمدخل 

  .الغرب إلى العرب انتقال المصطلحات السردیة من
بحث –نظریة الروایة "فیه المصطلحات السردیة في كتاب  تالأول فتناولالفصل أما 

  .لعبد الملك مرتاض ونظرة النقاد الغرب والعرب لها" في تقنیات السرد
في حین تناول الفصل الثاني نظرة عبد الملك مرتاض لهذه المصطلحات والآراء 

  .النقدیة حولها
 المشوارالتي شاركتني في هذا " هذلي العلجة"كراتي لأستاذتي الفاضلة وأخیرا أوجه تش

لي نعم المرشدة فلها فائق الشكر والامتنان على وقوفها  بكل ما لدیها من أفكار علمیة وكانت
  .بجانبي طوال فترة إعداد البحث
لي ولغیري، ولا أزعم أني أحطت بالموضوع من جمیع  فائدةذا أتمنى أن یكون بحثي 

  .وانبه، فسیأتي غیري ویجد في البحث نقصا أو خطأ فیصححه، فجزاه االله عنا خیرا مسبقاج
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  )عبد الملك مرتاض(التعریف بالناقد -1
ولایـــة تلمســـان الكائنـــة (ببلـــدة مســـیردة  1935ینـــایر  10ولـــد عبـــد الملـــك مرتـــاض فـــي 

وفیهــا نشــأ وترعــرع وحفــظ القــرآن الكــریم فــي كتــاب والــده، الــذي كــان فقیــه ) بــالغرب الجزائــري
، حیــث قـرأ المتــون القریـة، ممـا یســر لـه فرصــة الاطـلاع علـى كثیــر مـن الكتــب التراثیـة القدیمـة

وألفیــة ابــن مالــك والأجرومیــة والشــیخ الخلیــل والمرشــد، وكــان إلــى جانــب ذلــك یرعــى المــاعز 
  ...والشیاه

لأجــل  1953مــم شــطر فرنســا ســنة یبعــد أن ألــم بــالعلوم الأولیــة التقلیدیــة بقریــة مجیعــة 
د الرحال إلى مدینـة العمل بها، لكنه عاد إلى قریته مسیردة ولم یلبث فیها إلا أیاما قلائل ثم ش

قسنطینة للالتحاق بمعهد الإمام عبد الحمیـد بـن بـادیس، حیـث تتلمـذ علـى أیـدي عبـد الرحمـان 
  1.يسشیبان وعلي سا

، مــن كلیــة )ماجســتیر(تحصــل عبــد المالــك مرتــاض علــى شــهادة دكتــوراه الحلقــة الثالثــة 
بإشـراف الـدكتور ) يفـن المقامـات فـي الأدب العربـ(الآداب جامعة الجزائر، عـن بحـث بعنـوان 

، ونــال أیضــا شــهادة دكتــوراه الدولــة فــي الآداب مــن جامعــة الســربون ببــاریس، )إحســان الــنص(
أنــدري (أشــرف علیــه المستشــرق الفرنســي ) فنــون النثــر الأدبــي بــالجزائر(عــن أطروحــة بعنــوان 

  2).میكال
ع اتحــاد رئــیس فــر : تقلــد عبــد الملــك مرتــاض كثیــرا مــن المناصــب العلیمــة والثقافیــة منهــا

، أمــین وطنــي 1980، نائــب عمیــد جامعــة وهــران 1975الكتــاب الجزائــریین بــالغرب الجزائــري 
، مـــدیر للثقافـــة والإعـــلام بولایـــة وهـــران، عضـــو فـــي 1984مكلـــف بشـــؤون الكتـــاب الجزائـــریین 

ـــة الاستشـــاریة لمجلـــة  ، شـــارك فـــي عشـــرات المتلقیـــات 1986العراقیـــة ) التـــراث الشـــعبي(الهیئ
رجانـات الثقافیـة الوطنیـة والدولیـة، نشـر دراسـاته فـي أشـهر المجـلات العربیـة مثـل الأدبیة والمه

                                                           
، 2002والاتصال، الجزائر،  ة، دار البشائر للنشریسویة إلى الألسننیوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر، من الأ  1

  .193ص 
  .194المصدر نفسه، ص   2
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السـعودیة، ) علامـات(و) قوافـل(و) الفیصـل(و) المنهل(المصریة ) فصول(الجزائریة، ) الثقافة(
  1.العراقیة) التراث الشعبي(و) آفاق عربیة(الأقلام و(اللبنانیة ) كتبات معاصرة(

مرتــاض علــى أقــالیم ثقافیــة شــتى، كالروایــة والقصــة والشــعر  تتــوزع كتابــات عبــد الملــك
تألیفـا وأكثـرهم ) قـدیما وحـدیثا(والنقد والتاریخ والتراث الشعبي، ویعتبر من أغرز كتاب الجزائـر 

القصــة فــي الأدب العربــي القــدیم، وهــو فاتحــة نتاجــه وبــاكورة : تنوعــا وثــراء، مــن مؤلفاتــه نــذكر
، نهضــــة الأدب العربــــي المعاصــــر فــــي 1968كة الجزائریــــة مؤلفاتــــه نشــــرته دار ومكتبــــة الشــــر 

كــــذلك نــــذكر كتــــاب فــــن  1971الجزائــــر، صــــدر عــــن الشــــركة الوطنیــــة للنشــــر والتوزیــــع ســــنة 
  1988.2أما طبعته الثانیة سنة  1980المقامات في الأدب العربي، صدر في طبعته الأولى 

وســوعیة، وهــذا مــا تمثلــه تشــتهر كتابــات عبــد الملــك مرتــاض بــالغزارة الكمیــة والــروح الم
ـــــوان  كتاباتـــــه المتنوعـــــة؛ المعجـــــم الموســـــوعي لمصـــــطلحات الثـــــورة الجزائریـــــة، صـــــدر عـــــن دی

بـــــالجزائر، فنـــــون النثـــــر الأدبـــــي بـــــالجزائر صـــــدر عـــــن دیـــــوان  1983المطبوعـــــات الجامعیـــــة 
ــــاب بنیــــة الخطــــاب 1983المطبوعــــات الجامعیــــة  لــــى أیــــن؟ كت ٕ ــــن؟ وا ــــنص الأدبــــي مــــن أی ، ال

، ثــم أعــاد دیــوان المطبوعــات الجامعیــة 1986دار الحداثــة ببیــروت ســنة  الشــعري، صــدر عــن
  .1991نثره سنة 

ونشـرها مسلسـلة  1963دماء ودموع، روایة كتبها بـالمغرب سـنة : من أعماله الإبداعیة
ونشــرتها دار  1964حلقــة، نــار ونــور، روایـة كتبهــا ســنة  84عبـر ) وهــران(بجریـدة الجمهوریــة 

، 1988بـالجزائر سـنة ) م،و،ك(الزمن مجموعـة قصصـیة صـدرت عـن  الهلال بالقاهرة، هشیم
كــذلك حیزیــة روایــة نشــرت مسلســلة بجریــدة الشــعب، عبــر خمســة عشــر حلقــة، حیــاة بــلا معنــى 

  3.روایة قدیمة مخطوطة
  

                                                           
  .195، 194) ص، ص(ة، ینسویة إلى الألسنلایوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من ال -1
  .127عبد الملك مرتاض، الخطاب النقدي، نقد یوسف وغلیسي، ص  -2
  .197، 196ة، ص یلسننسویة إلى الألایوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من ال -3
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  تعریف المصطلح -2
  :المصطلح لغة -2-1

حه الدالة على صـلاح الشـيء وصـلو ) صلح(المصطلح كلمة أخذت من المادة اللغویة 
الشــيء كــان صــالحا أو مناســبا، ویقــال هــذا : صــلح الشــيء: أي أنــه نــافع، ففــي معجــم الوســیط

  1.الشيء صلح لك
ـــنهم، والصـــلح: كـــذلك ورد فـــي لســـان العـــرب لابـــن منظـــور : الصـــلح، تصـــالح القـــوم بی
  2 ...السلم، وقد اصطلحوا وصالحوا وأصلحوا وتصالحوا

ص ل (مصــطلح فــي اشــتقاقه إلــى الجــذر كــذلك تعریــف لابــن منظــور، حیــث یرجــع الوقــد ورد 
إذ أقامــه وحســنه، ثــم انتقــل المــدلول إلــى المعنــى ) أصــلح الشــيء(وهــذا ضــد الفســاد ویقــال ) ح

  3.السلبي، فیقال تصالح القوم إذا حدث فیهم السلم والتوافق
أمــا فــي الإنجلیزیــة ) اتفــق علــى(بمعنــى ) اصــطلح(ویعتبــر المصــطلح اســم مفعــول مــن الفعــل 

التـي أخـذت بجـذورها مـن  Termeوهي مأخوذة من الكلمة الفرنسیة القدیمة  Termة تقابله كلم
  4.حدومعناها  Terminusالكلمة اللاتینیة 

  المصطلح اصطلاحا -2-2
ـــة إلـــى  ـــارة عـــن كلمـــة أو مجموعـــة مـــن الكلمـــات تتجـــاوز دلالتهـــا اللفظیـــة والمعجمی عب

خیص وضــبط المفــاهیم التــي تــأطیر تطــورات فكریــة وتســمیتها فــي إطــار معــین تقــوى علــى تشــ
ات معینـة، فالمصـطلح بهـذا المعنـى هـو الـذي یسـتطیع الإمسـاك حظـتنتجها ممارسة مـا تفـي لل

  5.بالعناصر الموحدة للمفهوم والتمكن من التفاظها في قالب لفظي

                                                           
  .135، ص )صلح(، مادة )د، ت(إبراهیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، دار الفكر بیروت،   1
  .، مادة صلح1995ابن منظور، معجم لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت،   2
  .462ص ، )3(، مج 1988ابن منظور، لسان العرب، دار الجیل، دار لسان العرب، بیروت،   3
  .1100، ص 2003أكادیمیا، ) عربي –إنجلیزي (محمد میري، قاموس إكسفورد المحیط   4
  .84، ص 1989أحمد أبو حسن، مدخل إلى علم المصطلح، مجلة الفكر العربي المعاصر،   5
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  1.اتفاق طائفة على شيء مخصوص ولكل علم اصطلاحاته: والمصطلح أیضا
ــــد الســــلام المســــدي المصــــطلحا ــــي : "ت كــــالآتيویعــــرف عب ــــاظ الت هــــي مجموعــــة الألف

عرفــي الــذي میصــطلح بهــا أهــل علــم مــن العلــوم علــى متصــوراتهم الذهنیــة الخاصــة بالحقــل ال
یشــــغلون فیــــه وینهضــــون بأعبائــــه ویــــأتمنهم النــــاس علیــــه، ولا یحــــق لأحــــد أن یتــــداولها بمجــــرد 

دلالــة لهــا ومــا  إضــمار النیــة بأنهــا مصــطلحات فــي ذلــك الفــن إلا إذا طــابق بــین مــا ینشــده مــن
  2.حدده أهل ذلك الاختصاص لها من مقاصد تطابقا تاما

یتعامــل مــع المصــطلح إذ  نوهنــا إشــارة إلــى الجهــد الفكــري الــذي یجــب أن یبذلــه كــل مــ
یتطلـــــب الأمـــــر مصـــــطلحیة واســـــعة، ویقـــــول المســـــدي فـــــي موضـــــعا أخـــــر مشـــــیرا إلـــــى أهمیـــــة 

القصــوى فهـي مجمــع  ثمارهـاوم مفــاتیح العلـوم مصــطلحاتها، ومصـطلحات العلــ: "المصـطلحات
  3.حقائقها المعرفیة وعنوان ما به یتمیز كل واحد منه عما سواه

  المصطلح ومرادفاته الدلالیة -3
جمع أبو عبد االله الخـوارزمي أكبـر قـدر مـن المترادفـات الاصـطلاحیة فـي مقدمـة كتابـه 

ل طبقــة مــن العلمــاء جامعــا لمفــاتیح العلــوم وأوائــل الصــناعات متضــمنا مــا بــین كــ"الــذي ابتغــاه 
مــن المواضــعات والاصــطلاحات، وكــان فــي مجملــه أســامي وألقابــا اخترعــت وألفاظــا مــن كــلام 

ــ َ رِب ْ ، وهكــذا تتــرادف علــى المحــیط الــدالعجــم أُع ْ ، كلمــات أخــرى مــن )مصــطلحات(لالي لكلمــة ت
) الكلیــــــــات(و) التعریفــــــــات(و) الأوائــــــــل(و) المفــــــــاتیح(و) الحــــــــدود(و) الاصــــــــطلاحات(طــــــــراز 

وغیرهــــا مــــن المفــــردات التــــي قــــد تنحصــــر ) المفــــردات(و) الألفــــاظ(و) الألقــــاب(و) ســــاميالأ(و
  ).صطلاحإ(و) مصطلح(دلالاتها وینعزل استعمالها أمام هیمنة كلمتي 

                                                           
  .135إبراهیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، مادة صلح، ص   1
  .146، ص 2004، 1، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، طعبد السلام المسدي، الأدب وخطاب النقد  2
، اللغة الثانیةنقلا عن فاضل ثامر، . 11، ص 1984عبد السلام المسدي، قاموس اللسانیات، الدار العربیة للكتاب،   3

  .170ص 
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مـع العلـم ) اصـطلاح(بدلا من ) مصطلح(إنه لغریب أن نجد معظم الباحثین یستخدمون كلمة 
علیها، ذلـك أن أسـلافنا لـم یسـتخدموها ولـم تـرد أن هذه الكلمة لا تصح لغة، إلا إذا اصطلحنا 

  1.في المعجم لهذه الدلالة أو غیرها
  ضوابط وضع المصطلح -4

إن المتكلمین في مجتمع معین یستخدمون الكلمات نفسها للإشارة للأشـیاء نفسـها، كمـا 
یســـتخدمون كـــذلك أنواعـــا مـــن التراكیـــب للتعامـــل بهـــا فـــي مواقـــف متشـــابهة، وقـــد جـــرى شـــراح 

مــن الفلاســفة المســلمین علــى مــا اختــاره، وقــالوا أن العلاقــة بــین الــدال والمــدلول قائمــة  أرســطو
ما هي الضوابط التي تضبط المصطلح ومـا هـي طـرق تولیـد وتحـویر ف .على الاتفاق والتواطؤ

  2هذا المصطلح كي یلائم العلم الذي هو بصدده؟
  :لوضع المصطلح یجب مراعاة ما یلي

 .حدیدا تاماأن یكون محددا للمعنى ت -

 .أن تكون الألفاظ بطبیعتها قابلة للتنسیق العلمي -

 .أن یكون لفظا لا عبارة حتى یسهل تداوله -

 3.البحث عن اصطلاح عربي قدیم مطابق للمفهوم الجدید -

تجنــب تعــدد الــدلالات للمصــطلح الواحــد داخــل الحقــل الواحــد وتفضــیل اللفــظ المخــتص  -
 4.على اللفظ المشترك

  آلیات صیاغة المصطلح -5
ـوجٌ إلـى عـدد  ْ ح ُ إن التولید الاصطلاحي بوصفه شكلا من أشـكال التنمیـة اللغویـة فعـل م
من الوسائل والآلیات التـي یتیحهـا فقـه اللغـة العربیـة والتـي تضـطلع بإنتـاج المصـطلحات، وقـد 

                                                           
، 2009، 1، ط، منشورات الاختلاف، الجزائردیوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدی -1

  ).25، 24(ص ص 
  .33، ص 1997عبد الكریم محمد حسن جبل، في علم الدلالة، دار المعرفة الجامعیة، مصر،  -2
  .60محمد حسن عبد العزیز، المصطلح العلمي العربي، المبادئ والآلیات، ص  -3
  .12، ص 1973، 1، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط1، المعجم الفلسفي، جاجمال صلیب -4
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ارة أو الاشـــتقاق، الاســـتع: رتبهــا علـــي القاســـمي حســب أهمیتهـــا فـــي اللغــة العربیـــة بهـــذا الشــكل
المجاز، التعریب، النحت، مشیرا إلى آلیة أخرى تـأخر الإلحـاح علیهـا إلـى هـذه العقـود الزمنیـة 

بتعبیــر آخــر، حیــث لــم یعتمــد التــراث مصــدرا مــن مصــادر ) الإحیــاء(أو ) التــراث(الأخیــرة هــي 
المصــــطلحات الجدیــــدة إلا فــــي وقــــت متــــأخر، وظهــــور الــــنص علیــــه فــــي نــــدوة توحیــــد وضــــع 

  1981.1ربیة التي عقدت في مكتب تنسیق التعریب بالرباط عام المصطلحات الع
 ،المجـاز، الترجمـة، الاشتقاق"، "الاقتباس"،"الوضع"بینما یذكر أحمد مطلوب من هذه الوسائل 

التعریـــب ولا یخلـــو كـــلام هكـــذا مـــن إســـراف وتكثیـــر إذ لا یبـــدو المجـــاز إلا شـــكلا مـــن و التولیـــد 
لفظیــا، وأن الاشــتقاق لا یســتوي ) تولیــدا(لــیس إلا ) وضــعال(أشــكال التولیــد المعنــوي، كمــا أن 
كـــأن الاشـــتقاق هـــو الاســـتعمال التطبیقـــي لنظریـــات ) القیـــاس(وســـیلة قائمـــة بـــذاتها فـــي غیـــاب 

  2.القیاس وهكذا تكرر هذه الوسائل بعضها بعضا
  تعریف السرد

 الــراوي، المــروى لــه،(الســرد هــو الــذي یهــتم بشــؤون الحكــي وكــل مــا یمــت إلیــه بصــلة 
، وقـــد ارتـــبط وجـــوده بوجـــود الإنســـان، مســـتمر ومتواصـــل ومتطـــور، )التقنیـــات الســـردیة وغیرهـــا

اســتمرار وتواصــل الحیــاة البشــریة، ویمتــد مفهومــه لیشــمل مختلــف المجــالات والخطابــات، فهــو 
مـا یتواجـد فـي اللغـة الشـفهیة ویتواجـد فـي لغـة الإشـارات والإیمـاء، كیتواجد في اللغة المكتوبـة، 

  3.د في كل ما یقرؤه الإنسان أو یسمعه أو یشاهدهوهو موجو 
والسـرد هـو أسـلوب مـن الأسـالیب المتبعـة فـي القصـص والروایـات وكتابـة المسـرحیات، 
وهـــو أســـلوب ینســـجم مـــع طبـــع الكثیـــر مـــن الكتـــاب وأفكـــارهم وذلـــك لمرونتـــه والســـرد یعـــد أداة 

ي السـردیات البنیویـة بـین للتعبیر الإنساني، ویختلف السرد عن الحكـي حیـث یمیـز البـاحثون فـ
   4).القصة والخطاب(مستویین للحكي وهما 

                                                           
  ).37(، ص 1994عبد السلام المسدي، المصطلح النقدي، مؤسسات عبد الكریم بن عبد االله للنشر والتوزیع، تونس،  -1
  ).80(، ص في الخطاب النقدي العربي الجدید یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح -2
  .25،ص1993، 1الحضاري،ط رولان بارث، مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصص، ترجمة منذر عیاشي، مركز الإنماء -3
  .28، ص 1989، 1سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط -4
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  :تطور النظریة السردیة وأهم أعلامها -6
  :عند الغرب -6-1
  :رولان بارث والتحلیل البنیوي للسرد-

یــرى بــأن القصــة تبــدأ مــن التــاریخ الإنســاني، حیــث یــرى أنــه لا یوجــد حضــارة إنســانیة 
إن القصـــة حاضـــرة بكـــل هـــذه الأشـــكال غیـــر : یقـــول دون أن تكـــون هنالـــك قصـــة معهـــا حیـــث

نهـــا لتبـــدأ مـــن  ٕ المتناهیـــة تقریبـــا، فـــي كـــل الأزمنـــة وفـــي كـــل الأمكنـــة، وفـــي كـــل المجتمعـــات، وا
التاریخ الإنساني نفسه، فلا یوجد شعب لا في الماضي ولا في الحاضر ولا فـي أي مكـان مـن 

ة القصــة تتمركــز فــي لا هــل یجــب أن نســتخلص مــن هــذا أن كونیــ"یقــول أیضــا  1.غیــر قصــة
  2".معناها أم أنها جد عامة، بحیث لم یبق للمرء ما یقول فیها

لان بـــارث ینـــاقش مفهـــوم الســـرد مـــن خـــلال عنصـــرین، التواصـــل الســـردي ووضـــعیة و ور 
السـرد وفـي حدیثــه عـن علامــات السـرد ینتقــد التصـورات المطروحـة مــن قبـل الدارســین ثـم یقــدم 

لســرد یبثــه شــخص حقیقــي ومعــروف هــو المؤلــف، وهــو حیــث یــرى بــأن ا: تصــوره الخــاص بــه
التصور الذي یدفع إلى الاعتقاد بأن من یقدم القصص هو الكاتب وبالتالي یصبح السارد هـو 

وهذا ما یوجد في الروایة، كذلك ینظر إلى السارد بأنه وعى الكل وهو الأهم لا یتماثـل ". الأنا"
نما یشرف على تصرفاتها، كذلك  ٕ یرى بأن السارد ملتزم ولا یتجـاوز الحـدود مع الشخصیات، وا

  3.التي تدركها الشخصیات، فتشعر بأن الشخصیة هي التي تقوم بعملیة السرد
  :عند العرب -6-2
  عبد الملك مرتاض ونظریة السرد العربیة-

مـن أهـم مدوناتـه التـي بـذل  -بحـث فـي تقنیـات السـرد -یعتبر كتاب في نظریة الروایة 
كبیــرة فــي مجــال الروایــة عمومــا والتقنیــات وآلیــات الســرد بصــفة خاصــة، ا تنظیریــة دفیهــا جمهــو 

                                                           
  .25رولان بارث، مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصص، ص   1
  .26المرجع نفسه، ص   2
  .72، 71 ص ، صنفسهالمرجع   3
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فالناقد كما یصـرح فـي مقدمـة كتابـه یسـعى للكشـف عـن مختلـف التقنیـات والنظریـات السـردیة، 
  1.انطلاقا من المادة النظریة الغزیرة الموجودة في الكتب الغربیة وخاصة الفرنسیة

النظریـات اللسـانیة الحدیثـة إلـى السـاحة  كان لعبد الملك مرتاض فضـل السـبق فـي نقـل
النقدیة الجزائریة، كمـا أدخـل جملـة مـن المصـطلحات والمفـاهیم الجدیـدة، وخـاض أیضـا تجربـة 
قویــة مــع الحداثــة وأعلامهــا، ذلــك مــا یتضــح جلیــا عبــر العدیــد مــن مؤلفاتــه النقدیــة كمــا عــاش 

أن ناقــد ألســني والألســنیة هــي " النقــد اللســاني فــي مختلــف تفرعاتــه واتجاهاتــه ویؤكــد ذلــك بقولــه
علــم اللغــة، وتحــت مضــلة علــم اللغــة تأتیــك البنیویــة وتأتیــك الســیمیولوجیة وتأتیــك التشــریحیة، 

 2".وتأتیك الأسلوبیة، هناك أربع مناهج تحت مضلة النقد الألسني

                                                           
وایة، بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، عبد الملك مرتاض، في نظریة الر  -1

  .08، المقدمة، ص 1998
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  :الشخصیة-1
لم الذي تتمحور حوله كل الوظائف والهواجس والعواطف والمیول، فالشخصـیة اهذا الع

المفهـوم فعـل  بهـذاالشر في السلوك الدرامي داخـل عمـل قصصـي مـا، فهـي  هي مصدر إفراز
، وهـي بهـذا المفهـوم الخیـرأو حدث وهي التي في الوقت ذاته تتعرض لإفراز هذا الشـر وذلـك 

ع ثـــم أنهـــا هـــي التـــي تســـرد لغیرهـــا، أو یقـــع علیهـــا ســـرد غیرهـــا، وهـــي بهـــذا وظیفـــة أو موضـــو 
المفهـوم أداة وصـف أي أداة للســرد أو العـرض، وبــبعض ذلـك تتشـكل ثــلاث مسـتویات حولهــا، 
وقل إنها التي تشكل هذه المستویات ، وتخضعها لأهـدافها وأهوائهـا تبعـا للخـیط الخلفـي، غیـر 

   1 .، والذي یكون وراءه شخص نطلق علیه المؤلفرها ویتحكم فیهایالمرئي والذي یس
أمــــا فیمــــا یخــــص تعریــــف الشخصــــیة فــــي معــــاجم اللغــــة، فــــالمعجم الوســــیط تــــدمج فیــــه 
الشخصیة مع المصطلح الشـخص لأنهمـا یتواجـدان فـي حقـول معرفیـة دقیقـة، فالشخصـیة هـي 

ر  تمیـــزصـــفات  ٕ ادة الشـــخص عـــن غیـــره، ویقـــال فـــلان ذو شخصـــیة قویـــة، ذو صـــفات متمیـــزة وا
  2.وكیان مستقل

الشخصـــیة لیســـت مجـــرد شـــكلیة تافهـــة، ولا هـــي زخرفـــة یســـتعین بهـــا الكاتـــب علـــى إن 
نمــا هــي أكثــر مــن ضــروریة لأنهــا تعتبــر المحــرك الأساســي فــي  ٕ البهرجــة والهیلولــة فحســب، وا
العمل القصصي ولا سیما الروایة، ونظرا لأهمیتها وحضورها الدائم فقد عدها بعـض الدارسـین 

كمــــا صــــار ) مــــن روایــــة وقصــــة قصــــیرة وأقصوصــــة(الأول فــــي العمــــل القصصــــي العنصــــر 
البــــاحثون یقصــــرون علیهــــا الكتــــب والأبحــــاث الجامعیــــة المســــتقلة، دارســــین أنواعهــــا وطریقــــة 
إقحامها بصفتها شخصیة ورقیة تأخذ شیئا فشیئا شكل الشخصیة الحقیقة التي تنتقـل وتتحـرك، 

اهـــدة راكعـــة فـــي محـــراب المســـاجد أو تتخـــذ المجـــون عبـــد االله ز وتوتحـــس وتشـــعر وتتـــألم وتفـــرح 
ــــة لا حاجــــة یســــب ــــل والمنطــــق فهــــي موجهــــة أو تستأصــــد فهــــي متعدی ــــىلا أو تتســــربل بالعق  إل
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استحضـــارها كلهـــا، وصـــل العـــد بهـــا إلـــى ســـتة أنـــواع علـــى الأقـــل وهـــذه الأنـــواع تـــدخل تحـــت 
   1 .الشخصیة المدورة و الشخصیة المسطحة: مفهومین كبیرین هما

  : شخصیة المدورةال-1-1

هــو مــن ابتــدع هــذا اللــون مــن الشخصــیة، لكــن لا ) فوســتر(إنــه مــن المعلــوم أن الناقــد 
یمنــع أن توجــد مصــطلحات موازیــة لهــا فتشــتط عــن هــذا المســمى إلــى مســمیات أخــرى صــنیع 
الناقد إبراهیم فتحي الذي اصطلح علیهـا الشخصـیة الرئیسـیة بالشخصـیة المحوریـة، وقـد قابلهـا 

تعنــي الكلمــة فــي أصــلها الیونــاني المقاتــل الأول ولــیس : وأوضــح مرجعیتهــا بــالقولبالشخصــیة 
  2 .بالضرورة أن تكون بطل العمل دائما

أن الشخصیة المـدورة تلـك المتحركـة أو الدینامیكیـة وهـو " محمد مرتاض"في حین یرى 
ا ولا یرى أن هذا النوع من الشخصـیات متحـرك ونـام، والشخصـیة لا تنمـو بـین عشـیة وضـحاه

یظهر نموها بشكل جلي في عمل روائـي واحـد بـل یتطلـب ذلـك رحلـة زمانیـة، قـد تكـون طویلـة 
  3 .وأسلم دراسة لها تلك التي تنطلق من الأنماط

  : الشخصیة المسطحة -1-2
ســلوكها بســهولة، وهــي كــائن لــه بهــي شخصــیة ذات بعــد واحــد، شخصــیة یمكــن التنبــؤ 

ة، ویمكـن تحدیـدها طبقـا لأعمالهـا وأقوالهـا ومشـاعرها سمات إنسانیة ومنخرط في أفعال إنسـانی
  4.ومظهرها

عتبــر جــزء لا یتجــزأ مــن توتمثــل الشخصــیة عنصــرا فنیــا أساســیا فــي الكتابــة الروائیــة إذ 
النــاس والأشــیاء والــذي یشــكله الروائــي فــي معالجتــه لقضــایا : العــالم التخیلــي الــذي تنتمــي إلیــه

ین العنصـــرین أن یســـتوفیا ذصـــه الفنـــي ولا یمكـــن لهـــالحكـــي والقصـــة الـــذین یبنـــي بواســـطتهما ن
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شروط وجودهما داخل النص دونهما، ومن الشخصیات التي ذاع صـیتها واشـتهرت فـي الأفـق 
   1 .، بطل الملحمة الهومیریةachile) أشیل(الرحب لعالم الأدب شخصیة 

ومعنــى الشــخص یحیــل علــى الجســم الــذي لا مشخصــة وحجمیــة، وقــد یــراد بــه الــذات 
  د2 .والهیئة المعینة في نفسها تعیینا یمتاز على غیره خصوصةالم

تبعـــا لمعـــاییر محـــددة ) الشـــخص(كـــذلك ورد فـــي لســـان العـــرب لابـــن منظـــور مصـــطلح 
كالآتي الشـخص كـل جسـم لـه ارتفـاع وحضـور والمـراد بـه إثبـات الـذات فاسـتعیر لهـا مصـطلح 

  3 .الشخص

إننــا نظفــر برؤیــة مهمــة لفیلیــب وفــي ســیاق الحــدیث عــن الجانــب الســیكولوجي للشخصــیة ف
إلا ) أرسـطو، لوكـاتش، فـراي(لـم تؤسـس النمـذجات الأدبیـة الأكثـر تطـورا :" هامون حیـث یقـول

والـذي مـا زال سـائدا ) البطل الإشكالي أو غیـر الإشـكالي(على نظریة شبه واضحة للشخصیة 
  4".لحد الآن هو النموذج السیكولوجي

  :الحیز-2
المشـكلة  الأخرى نها البنى السردیةعباعتباره بنیة لا تستقل  هو أبرز المباحث السردیة

ون ثابتــة عنــد الــبعض، وهــذا مــا عملــت الناقــدة اللبنانیــة كــهــذه الرؤیــة ت أنللمــادة الحكائیــة، إلا 
رسطیة المتعلقة بشـأن هـذا المصـطلح الـذي لـم یمنى العید عن تثبیته والتي صاغت المقولة الآ

من عناصـر تكـوین الحكایـة، ذلـك أن الإشـارة الحسـیة التخییلیـة تك دلالته عند الأخیر عنصرا 
  5 .ه بشكل أساسي بما تولده الأحداث من تحولدلدى المشاهد ارتبطت عن

أمـــا التعریفـــات اللغویـــة لمصـــطلح الحیـــز أو المكـــان كثیـــرة نـــذكر منهـــا تعریـــف بطـــرس 
ه فــي كــل دثــل عنــالبســتاني، الــذي عــرج علــى مصــطلح الحیــز وســاق مدلولــه اللغــوي والــذي یتم
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ل الحیـز الفـراغ مطلقـا سـواء كـان مسـاویا لمـا یشـغله یـمكان وهو فعـل مـن الحـوز أي الجمـع وق
  1.أم زائدا علیه أم ناقصا

یقـال " المكـان المنزلـة"كذلك یرد تعریف المكان في المعجم الوسـیط وفقـا للتحدیـد الآتـي 
  2".هو رفیع المكان والموضع جمع أمكنة

 دة الجزائریة المعاصرة حیـث یختلـف بـاختلاف الكتـاب فنجـوللحیز خصائص في القص
عنـــد عبـــد الحمیـــد بـــن هدوقـــة جغرافیـــا كحدیثـــه عـــن تـــونس ومدینـــة الجزائـــر وبوزریعـــة والبـــویرة 

، حیــث یرمـز إلــى الجزائـر بــالبحیرة )الأشــعة السـبع(وفرنسـا وهلــم جـرا، وشــد الكاتـب فــي قصـته 
خال أن حیز هـذه البحیـرة أجمـل حیـز علـى الإطـلا ٕ ق فـي مجموعتیـه القصصـیتین لمـا یكتنفـه وا

ال الأسـطورة ویعـد الرؤیـة الفنیـة، مـر، وعمق الفلسـفة، وجعمن شاعریة حالمة فیها ضبابیة الش
والملاحـظ أن حیـز ابـن هدوقــة مـدني أكثـر ممــا هـو قـروي والمـدني ترقــت نسـبته  فـي مجموعــة 

  .الكاتب وقصص أخرى
ي ولا یكــاد یشـذ عــن ذلــك إلا فــي قصــة أمـا لــدى منــور فــالحیز فـي الغالــب أیضــا جغرافــ

حیـــث نلقـــي الحیـــز رمـــزا للـــوطن ولكـــن صـــورة الحیـــز هنـــا خلـــت فـــي رأینـــا علـــى ) عـــودة الأم(
  .المنطق

أمــا لـــدى الســـائح الحبیـــب فهـــو جغرافـــي فـــي المجمـــوعتین الاثنتـــین معـــا حیـــث لـــم نجـــده 
فـي مصـیر ( یحاول توظیف الحیز الأسطوري شأن ابن هدوقة ومنور وحتى الفاسـي فیمـا یبـدو

   3 .ة والقساوة والقذارةماتوحیز السائح من أجل ذلك یتسم في ذوقنا بالق) سفینة قدیمة

ت مغـــایرا للمكـــان أو الفضـــاء وغیرهمـــا وهـــو مصـــطلح اومـــن الـــدال أن نبســـط مصـــطلح
وخـص بـاحثون آخـرون المصـطلح بأشـكال أخـرى :"بـو خـاتم علـي البیئة في قول الناقـد مـولاي 

   4".البیئة لدى على بوملحم وعمار زعموش: من الصیاغة أبرزها
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في حین یرى الأسـتاذ رشـید بـن یمینـة أنـه لا یمكـن تنـاول الحیـز الروائـي فـي عمـل سـردي مـا، 
ذلــك أن الحیــز والزمــان متلازمــان، ومــا الفصــل  ،بمعــزل عــن دراســة بنیــة ذلــك العمــل الزمنــي

إلــى هــذا الــتلازم أثنــاء حــدیثنا  بینهمــا أثنــاء التحلیــل إلا مــن بــاب التســییر الإجرائــي، وقــد أشــار
والمتجلیة في تدفق الحكي وانتظامه فـي " حكایة العشاق"عن البنیة الزمنیة التكراریة، في نص 

  1 .وفي مجموعة من الأماكن الخاصة جموعة من اللیالي المتعاقبة زمنیام

المكــان والمكــان هــو الموضــع والجمــع أمكنــة وأمــاكن توهمــوا المــیم أصــلا حتــى قــالوا تمكــن فــي 
  ).  الكون(هكذا أفردها ابن منظور تحت الجذر 

رجعنا إلى المدونة النقدیة العربیة لوجدنا أن مصـطلح الحیـز یـورد مـع تضـایق مـع  لوو 
  .مصطلحات موازیة له كالمكان والبیئة والفضاء

الناقـــــد ســـــلیمان عشـــــراتي لـــــم تتضـــــح مســـــألة المصـــــطلح الأوحـــــد عنـــــده، فهـــــو یوظـــــف 
معــا، وهــو بــدوره لــم یتــرك مســألة الاختیــار للقــارئ، والمكــان عنــده مصــطلحي الحیــز والفضــاء 

المادي أو المتخیل معا دون تمحـیص منـه أو الخلـوص إلـى قـرار یخصـم  الشيءینصرف إلى 
  2 .فیه مسألته فهو عنده حیز مادي أو فضاء فیزیقي ماثلا ومتخیل

لحــدث والشخصــیة ویعتبــر كــذلك المكــان المركــز والنــواة المحركــة للمشــكلات الســردیة كا
وغیرهــا وعلــى هــذا یثبــت مصــطلح المكــان بــدیلا علــى المصــطلحات الموازیــة لــه ویجــنح إلــى 

أن المكــان الروائــي یصــبح نوعــا مــن القــدر، إنــه یمســك بشخصــیاته "وصــفه تحدیــد وظیفتــه مــع 
  3".وأحداثه ولا یدع لها إلا هامشا محدودا من الحركة
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  :الفضاء كمفهوم معادل للمكان -2-1
ن الفضـــاء باعتبـــاره مكـــون ســـردي یتقـــاطع مـــع مصـــطلح المكـــان، جعـــل الكثیـــر مـــن إ  

الدراســات تختزلــه ضــمن الحیــز المكــاني أو مــالا یســمى بــالحیز الجغرافــي، كمــا ســماه الــدكتور 
التضــــاریس المكانیــــة للــــنص : ، ویقصــــد بهــــا"الجغرافیــــا المكانیــــة"مــــراد عبــــد الرحمــــان مبــــروك 

للــــنص، وحیــــز التتــــابع المكــــاني وفقــــا للرؤیــــة الفكریــــة  الحكــــائي مــــن حیــــث المكــــان الجغرافــــي
  1".المطروحة وعلاقة كل منها بالشخصیة والحدث واللغة

: كما یعرف حمید لحمداني أن الفضاء وفق هذا التصور على أنه معادل للمكان بقولـه
الحیــــز المكــــاني فــــي الروایــــة هــــو الحكــــي عامــــة، وعــــادة مــــا یطلــــق علیــــه الفضــــاء الجغرافــــي "

L’espace géographie."2  وهـو یقصـد بـه هـذا المكـان الـذي تـدور فیـه الأحـداث وتتطـور
  .في إطاره الشخصیات والسرد، وهذا المكان قد یكون حقیقیا وقد یكون خیالیا

اســتخدام مصــطلح " المكــان فــي الروایــة العربیــة"كمــا تنــاول عبــد الصــمد زایــد فــي كتابــه   
غرافـي فـي الروایـة، ومجموعـة العناصـر المركبـة الفضاء والمكان كمفهوم واحد وهـو الموقـع الج

ـــالي  ـــدلالات التـــي تحملـــه بحیـــث تظهـــر عـــدة أفضـــیة تـــدل علـــى المكـــان كالفضـــاء الخی لـــه وال
والثقــافي والفضــاء اللفظــي، كمــا یــرى أن المكــان المعــادل للفضــاء فــي الروایــة ینقســم إلــى ثلاثــة 

  :أقسام هي
  .المكان المرفوض-  
  .المكان المنشود -  
  3.ان الملاذالمك -  
ســـتراتیجیة قـــراءة، بمعنـــى أنـــه خطـــاب "وتبـــرز أهمیـــة الفضـــاء بأنـــه    ٕ إســـتراتیجیة كتابـــة وا

مشحون بكل حمولـة وطاقـة وامـتلاك للكتابـة جمالیـا ولسـانیا وثقافیـا ومعرفیـا واجتماعیـا، إذ أنـه 
                                                           

جیوبولیستیكا النص الأدبي، تضاریس الفضاء الروائي نموذجا، دار الوفاء لدنیا الطباعة : مراد عبد الرحمان مبروك -  1
 .67: ، ص2002، 1ریة، طوالنشر، الإسكند

 .54: بنیة النص السردي، ص: حمید لحمداني -  2
 .20-16: المكان في الروایة العربیة، ص: عبد الصمد زاید: ینظر -  3
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خطاب یمنح نفسه للآخر بصریا وروحیا، بدءا من السواد على البیاض في انتظـام الصـفحات 
  1.اخل الكتاب وصولا إلى أبعد مستویات التخیل والتجریدد

مــن خــلال كــل هــذه التفصــیلات التــي تحــیط بمفهــوم المكــان والفضــاء یتبــین لنــا مــدى   
زئبقیــة مصــطلح الفضــاء، إذ یكتســي دلالات ثقافیــة سیاســیة، اجتماعیــة، إذ لا یمكــن أن یوجــد 

ة شــرطیة فــي الوجــود الإنســاني، مكــان بــدون فضــاء ولا فضــاء خــالي مــن الأمــاكن، فهمــا ثنائیــ
إلا أنهمــا یفترقـان فـي الكثیــر " المكـان"و" الفضـاء"وبـالرغم مـن التقــاطع الحاصـل بـین مصــطلح 

  .  من النقاط والمواقع، وفي الحقیقة أن الدراسات الحدیثة تمیز بشكل دقیق بینهما
  :الفضاء كمفهوم مخالف للمكان -2-2

مجموعـة "یكون مجـرد تشـكیلات هندسـیة، فهـو  إن الفضاء في الروایة هو أكبر من أن  
من الأشیاء المتجانسة من الظواهر والحالات والوظائف والصور والدلالات المغیـرة التـي تقـوم 

، بــل إنهــا لغــة )مثــل الامتــداد والمســافة(بینهــا علاقــات شــبیهة بتلــك العلاقــات المكانیــة المعتــادة 
  2".لتعرف على الواقعالعلاقات المكانیة تصبح من الوسائل الأساسیة ل

الــذي تحــدث " بنیــة الــنص الســردي"وفــي الدراســة التــي قــدمها حمیــد لحمــداني فــي كتابــه 
فیـــه عـــن ضـــرورة الفصـــل بـــین الفضـــاء والمكـــان، فالفضـــاء عنـــده لا یعـــادل المكـــان، لأنـــه فـــي 
الروایـــة هـــو ذلـــك العـــالم الواســـع الـــذي یشـــمل مجمـــوع الأحـــداث الروائیـــة، فجمیـــع تلـــك الأمكنـــة 

شــمولي،  -وفــق هــذا التحدیــد–إن الفضــاء : "فضــاءا روائیــا، بحیــث یوضــح الفــرق بقولــه تشــكل
إنه یشیر إلـى المسـرح الروائـي بكاملـه، والمكـان یمكـن أن یكـون فقـط متعلقـا بمجـال جزئـي مـن 

   3".مجالات الفضاء الروائي
وبهــذا فالفضــاء هــو بنیــة ســردیة غیــر محــددة تحــوي المكــان، فالمكــان یحتــل جــزء مــن 

ضـــاء، فكـــل مـــن الـــدیكور والطبیعـــة ومشـــاهد الجغرافیـــا مـــا هـــي إلا عناصـــر تتحـــرك ضـــمن الف
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ـــة مفهـــوم الفضـــاء لا تقتصـــر علـــى مجمـــوع "مســـاحة شـــاملة واســـعة یمثلهـــا الفضـــاء، لأن  دلال
  1".الأمكنة في الروایة، بل تتسع لتشمل الإیقاع المنظم للحوادث التي تقع في هذه الأمكنة

والحـــــوادث التــــي تجــــري فیــــه، والـــــزمن الــــذي تقــــع فیـــــه  إذن الفضــــاء یلتصــــق بالمكــــان
لا یتشكل إذا لم تخترق الشخصـیة "الأحداث، والشخصیات التي تحرك الأحداث، لأن الفضاء 

  2".المكان
وبهــذا یتضــح الفــرق جلیــا بــین مصــطلح الفضــاء والمكــان، فالفضــاء لا یمكــن أن یــوازي 

د فـــي الـــذهن والخیـــال ســـواء بالنســـبة المكـــان أو أن یكـــون هـــو المكـــان فـــي الروایـــة، فهـــو موجـــو 
للقــارئ والمبــدع، إذ تســتطیع اللغــة تصــدیره عــن طریــق الوصــف، لــذا فــإن الفضــاء هــو المجــال 

 .الطبیعي الذي یحتضن المكونات السردیة، على خلاف المكان الذي یعد عنصرا خادما لها
  :ویظهر الفرق بین المكان والفضاء في الملاحظات الآتیة

وحصــر  3البیــت، المســرح؛: ان تطلــق علــى كــل حیــز جغرافــي حقیقــي مثــلأن صــورة المكــ-1
أحداث الروایة فـي مكـان واحـد یخلـق أبعـادا مكانیـة فـي أذهـان الأبطـال أنفسـهم، وهـذه الأمكنـة 
الذهنیــة هــي مــا یصــطلح علیــه بالفضــاء الخرافــي أو الأســطوري أو فضــاء الحلــم أو المــوت أو 

  .الذاكرة أو الهویة
وم شـمولي إنـه یشـیر إلـى المسـرح الروائـي بكاملـه والمكـان یمكـن أن یكـون إن الفضاء مفه -2

  4.فقط متعلق بمجال جزئي من مجالات الفضاء الروائي
إن الحـدیث عـن مكـان محـدد فـي الروایـة یفتــرض دائمـا توقفـا زمنیـا لسـیرورة الحـدث، لهــذا  -3

ئمـا تصـور الحركـة یلتقي وصف المكان مع الانقطاع الزمني، فـي حـین أن الفضـاء یفتـرض دا
  5.داخله، أي یفترض الاستمراریة الزمنیة
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إذا كـان للمكـان حـدود تحـده ونهایـة ینتهـي إلیهــا فـإن الفضـاء لا حـدود لـه ولا انتهـاء، فهــو  -4
شـبكة مـن العلاقـات "أوسع وأشـمل مـن المكـان وبموجـب هـذا الاتسـاع یتحـول هـذا الأخیـر إلـى 

  1".د الفضاء الروائي الذي ستجري فیهووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها لتشی
إن الفضاء والمكان مصطلحان یتقاطعان ویفترقان في العدید من النقـاط والمواقـع وفـي   

  .الحقیقة أن الدراسات الحدیثة تمیز بشكل دقیق بین الفضاء والمكان
  : أنواع الأفضیة -

لتعددیـــة، فصــل الـــدكتور حمیـــد لحمـــداني فـــي تحلیـــل الفضـــاء وتجریـــده مـــن الغمـــوض وا  
فهـــل الفضـــاء هـــو المكـــان الجغرافـــي أم هـــو الفضـــاء النصـــي كمـــا یـــراه میشـــال بوتـــور، أم هـــو 

التــي یقــدم ) زاویــة نظــر(الفضــاء الــدلالي كمــا یــراه جیــرار جنیــت، أم فضــاء كمظهــر أو كرؤیــة 
بهــا الأدیــب عملــه أم أن كــل هــذه الفضــاءات یمكــن أن تحــدد مــع بعضــها علــى صــورة تكاملیــة 

  2".فضاء الروایة"هایة وتشكل في الن
  :L’espace textuelالفضاء النصي  -أ

ویقصـــد بـــه الحیـــز الـــذي تشـــغله الكتابـــة ذاتهـــا، باعتبارهـــا أحرفـــا طباعیـــة علـــى مســـاحة   
الـــورق، ویشـــمل ذلـــك طریقـــة تصـــمیم الغـــلاف، ووضـــع المطـــالع، وتنظـــیم الفصـــول، وتغیـــرات 

  .الكتابة المطبعیة، وتشكیل العناوین وغیرها
النصــي هــو أیضــا فضــاء مكــاني، لأنــه لا یشــكل إلا عبــر المســاحة، مســاحة فالفضــاء   

الكتــاب وأبعــاده، غیــر أنــه مكــان محــدود ولا علاقــة لــه بالمكــان الــذي یتحــرك فیــه الأبطــال، إّن 
  3.هو فضاء الكتابة الروائیة باعتبارها طباعة

الـذي عندما تحدث میشال بوتور عن الصفحة ضمن الصفحة أشار إلى قیمـة التـأطیر   
  .نجده في بعض الروایات داخل صفحة الكتابة كوضع إعلان في مربع صغیر
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ــــي یمكــــن    ــــنص الت ــــور مجموعــــة مــــن مظــــاهر تشــــكیل فضــــاء ال ــــد حــــدد میشــــال بوت وق
ـــة، الهـــوامش، الرســـوم، : مصـــادفتها فـــي جمیـــع الكتـــب أهمهـــا ـــة، الكتابـــة العمودی الكتابـــة الأفقی

  .والفهارسالأشكال، الصفحة ضمن الصفحة، ألواح الكتابة 
وهي استغلال الصفحة بشكل عـادي بواسـطة كتابـة أفقیـة تبتـدئ مـن أقصـى  :الكتابة الأفقیة-

، وقد تعطي هذه الطریقة في الكتابـة الانطبـاع بتـزاحم الأحـداث ....الیمین إلى أقصى الیسار 
  1.أو الأفكار في ذهن البطل الرئیس في النص الروائي أو القصصي

  
  
  
  

  تابة الأفقیةالك: 01الشكل رقم 
  : الكتابة العمودیة -

هــي اســتغلال الصــفحة بطریقــة جزئیــة فیمــا یخــص العــرض كــأن توضــع الكتابــة علــى 
الیمین أو في الوسط أو فـي الیسـار وتكـون عبـارة عـن أسـطر قصـیرة لا تشـغل الصـفحة كلهـا، 
وتتفــاوت فــي الطــول بــین بعضــها الــبعض، وعــادة مــا تســتغل لتضــمین الــنص الروائــي أشــعارا 

  2.على النمط الحدیث وقد یقدم الحوار السریع في جمل قصیرة فنحصل على كتابة عمودیة
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  :وتبین الأشكال التالیة أوضاع الكتابة العمودیة، والكتابة المتوازیة  
.....  
.....  
......  
......  
.......  

  .....  
.....  
......  
......  
.......  

  .....  
.....  
......  
......  
.......  

  ......    ....  
.....    .....  
.....    .....  
.....    .....  
.....    .....  

  05الشكل     04الشكل     03الشكل         02الشكل 
  الكتابة العمودیة المتوازیة       أوضاع الكتابة العمودیة            

الصــــفحة داخــــل الصــــفحة، ویــــأتي عــــادة وســــط الصــــفحة " میشــــال بوتــــور"ســــماه : التــــأطیر -
المكتوبة بكتابة بیضاء وقد یأتي داخل إطار من الكتابة متنوع، وكثیـرا مـا یـدل علـى شـد انتبـاه 
القارئ إلى قضیة محـددة فـي الزمـان والمكـان، ویقـوم أیضـا بـدور التحفیـز الـواقعي فـي الـنص، 

  1:ویأتي الشكل العام للصفحة یتغیر باستخدام التأطیر على نحو التالي
.....................................  

.....................................  
............  
............  
............  

.....................................  

.....................................  
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یعلــن البیــاض عــادة عــن نهایــة فصــل أو نقطــة محــددة فــي الزمــان والمكــان، وقــد : البیــاض -
ن اللقطـــات بإشـــارة دالـــة علـــى الانقطـــاع الحـــدثي والزمـــاني كـــأن توضـــع فـــي بیـــاض یفصـــل بـــی

علـى أن البیـاض یمكـن أن یتخلـل الكتابـة ذاتهـا للتعبیـر : (***) فاصل ختمات ثلاث كالتالي
عــن أشــیاء محذوفــة أو مســكوت عنهــا داخــل الأســطر، وفــي هــذه الحالــة تشــغل البیــاض بــین 

صــر فــي نقطتــین وقــد تصــبح ثــلاث نقــط أو أكثــر وعنــد الكلمــات والجمــل نقــط متتابعــة قــد تنح
البیـاض الفاصـل بـین فصــول الروایـة عـادة مـا یــتم الانتقـال إلـى صـفحة أخــرى، وقـد یكـون هــذا 
الانتقال دالا على مرور زمني أو حدثي وما یتبع ذلـك أیضـا مـن تغیـرات مكانیـة علـى مسـتوى 

  1.القصة ذاتها
  
  
  
  
صـادف تقـابلا بـین ألـواح مـن الكتابـة المختلفـة فـي الـنص الروائـي، قلیلا مـا ن: ألواح الكتابة -

فهذا یوجد في المؤلفات ذات الطابع التقني، أو مؤلفـات الترجمـة التـي تحضـر الـنص الأصـلي 
، إلا أننـــا نجـــد فـــي الروایـــة مـــا یمكـــن تســـمیته بالكتابـــة )10شـــكل (إلـــى جانـــب الـــنص المقابـــل 

لیة ووظیفـة هـذا متصـلة بـالتحفیز الـواقعي وهـي تسـرد المتخللة، بحیث تـرد داخـل الكتابـة الأصـ
فـــي الحـــوار غالبـــا، ویتفاعـــل معهـــا القـــارئ بـــردود أفعـــال مختلفـــة حســـب الرصـــید الثقـــافي الـــذي 

  2.یتمیز به كل قارئ
أتــاح تصــور تقنیــة الكتابــة بالوســائل العلمــي للحصــول علــى أشــكال  :التشــكیل التیبــوغرافي -

بارزة التي تستخدم للتفرقة بین نـص وآخـر داخـل الروایـة، عنـدما معینة من الكتابة المائلة أو ال
یحاول الكاتب إبـراز معـاني وكلمـات بعینهـا، أو تسـتخدم فـي العنـاوین الفرعیـة والرئیسـیة داخـل 
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بـراز  1الروایة بغیة إبرازها وتوضیحها لمـا لهـا مـن دلالـة إیحائیـة ورمزیـة وجمالیـة فـي الـنص، ٕ وا
عمــوم وظیفــة معممــة لأنــه یثیــر انتبــاه القــارئ إلــى نقــط محــددة فــي الكتابــة بــالخط الأســود لــه ال

  :وهذا الشكل یوضح ذلك 2.الصفحة
ــه بــالنص - یتركــز التشــكیل فــي الغــلاف الأمــام الخــارجي للــنص الروائــي، : التشــكیل وعلاقت

ونجــد فــي تشــكیل الروایــات العربیــة فــي العصــر الحــدیث فیمــا یتعلــق بــالغلاف الأمــامي أنماطــا 
  3:كن تصنیفها إلى نمطینمختلفة یم

یشیر بشكل مباشر إلى أحـداث القصـة أو علـى الأقـل إلـى مشـهد مجسـد مـن  :تشكیل واقعي-
  .هذه الأحداث

تتعلق بنظرة فنیة عالیة ومتطورة لـدى المتلقـي لإدراك بعـض دلالتـه، وكـذا  :تشكیل تجریدي -
ن كانت مهمة تأویل هذه الرسـومات التجری ٕ دیـة رهینـة بذاتیـة المتلقـي الربط بینه وبین النص، وا
  .نفسه، فقد یكتشف علاقات تماثل بین العنوان أو النص عند قراءته له

ویمكن اعتبار العناوین وأسماء المؤلفین وكل الإشارات الموجودة فـي الغـلاف الأمـامي   
داخلـــة فـــي تشـــكیل المظهـــر الخـــارجي للروایـــة، فموضـــع الاســـم فـــي أعلـــى الصـــفحة لا یعطـــي 

الذي یعطیـه وصـفه فـي الأسـفل، ولـذلك غلـب تقـدیم الأسـماء فـي معظـم الكتـب الانطباع نفسه 
  .الصادرة حدیثا في الأعلى

  : L’espace sémantiqueالفضاء الدلالي  -ب
ویشیر إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ینشأ عنه من بعد یـرتبط بالدلالـة المجازیـة، إذ 

الأول أنــه معنــى حقیقــي، وعــن المعنــى الثــاني  یمكــن لكلمــة واحــدة أن تحمــل معنیــین یقــال عــن
   4.أنه مجازي
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وهـــو یستقصـــي المـــدن، الشـــوارع، كمـــا یـــدخل إلـــى البیـــوت وكیفیـــة اشـــتغال الكاتـــب علـــى هـــذه "
  .إذ هو الحیز المكاني الذي یؤطر الروایة 1،"العناصر

  : الفضاء الجغرافي -ج
الفضـــاء الـــذي یتحـــرك فیـــه  وهـــو مقابـــل لمفهـــوم المكـــان ویتولـــد عـــن طریـــق الحكـــي ذاتـــه، إنـــه

  .الأبطال، أو یفترض أنهم یتحركون فیه
  : الفضاء كمنظور -د

ویشیر إلى الطریقة التي یستطیع الراوي بواسطتها أن یهیمن على عالمه الحكائي بمـا فیـه مـن 
    2.أبطال یتحركون على واجهة تشبه واجهة المسرح على الخشب

شــبكة مــن العلاقــات ووجهــات النظــر التــي  إن الفضــاء حســب هــذه الرؤیــة یتحــول إلــى  
  .تتفاعل مع بعضها البعض لتشكیل الفضاء المكاني للروایة

وعبد الملك مرتاض یرى أن الحیز المكاني أكثر تحدیدا من الفضاء، ویمكنـه أن یكـون حـاملا 
ألــف لیلــة "لمعنــى وحقیقــة أبعــد مــن الحقیقــة الملموســة، وقســم المكــان إلــى مســتویات فــي كتــاب 

وهـي المسـتوى الجغرافـي وتمثـل أحیــاز " ة، المعلقـات فـي زمـن الجاهلیـة، مقامـات الهمـذانيولیلـ
المقامـات فــي الأسـواق والمطــاعم، والمسـاجد والطرقــات وسـاح المــدن وبعـض الجبــال والأمــاكن 

  3.النائیة
وأعطـــى للمكـــان دلالات واســـعة واعتبـــر الحیـــز الأدبـــي الروائـــي لـــیس حیـــزا جغرافیـــا، بـــل هـــو 

یتمثل في الامتداد والانخفـاض والارتفـاع والطیـران "ظاهرها وهو أكبر منها، حیث مظهر من م
عـالم دون حـدود، وبحـر دون سـاحل، ولیـل : "، حیث یقول یعـرف الحیـز الأدبـي أنـه4"والإبحار
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دون صـــباح، ونهـــار بـــلا مســـاء، إنـــه امتـــداد مســـتمر مفتـــوح علـــى جمیـــع المتجهـــات وفـــي كـــل 
  1".الآفاق

ن وفي هـذا التقسـیم ن   ٕ جـده یركـز علـى اللغـة ودورهـا فـي إبـراز المكـان ونوعـه ودلالتـه، وا
  .كان الحیز الجغرافي محدد، إلا أنه یفتح على فضاءات متعددة

 :الزمن-3
للزمن تعریفات لغویة عدیدة نذكر منها تعریف المعجم الوسیط فقـد حـرص علـى تثبیـت 

زمـــن، زمنـــا، وزمنـــة، "ي قولـــه الاشـــتقاقات اللغویـــة المتعلقـــة بمصـــطلح الـــزمن والتـــي أوردهـــا فـــ
   2".وزمانة  مرض مرضا یدوم زمانه طویلا فهو زمن وزمین

الـــزمن والزمـــان اســـم :"وفــي لســـان العـــرب لابـــن منظـــور ورد مصـــطلح الــزمن فـــي قولـــه 
  3".لقلیل الوقت وكثیره، وفي المحكم الزمن والزمان، العصر والجمع أزمن وأزمان وأزمنة

ننا لنستهل هذا المبحث الس ٕ ردي للتأكیـد علـى أثیریـة هـذا المصـطلح السـردي ومكانتـه وا
وهـذا التشـابك ینـتج ... یـربط كـل عناصـر السـرد"العالیة التي وضعها له النقاد باعتبـاره سـیاجا 

   4".دلالات عدیدة
وهـــذه الأهمیـــة تكمـــن فـــي أن الـــزمن الســـردي أداة تســـاعد الســـارد علـــى فهـــم شخصـــیاته 

ن یعبـــر عـــن هـــذه الشخصـــیات ووقائعهـــا بـــل وأن یلاعـــب ودوافعهـــا ومنطلقاتهـــا، كمـــا یمكنـــه أ
متلقیه لعبة الإظهار والإخفاء لیحـافظ علـى تـوتره أثنـاء سـیره مـع خـط الأحـداث ویظـل مشـدودا 

  .سائلا حتى یصل إلى نهایتهتومستشارا وم
أمــا عــن قراءتنــا للمصــطلحات الأخــرى التــي رافقــت الــزمن فإنهــا تــتلخص فــي مصــطلحین 

  .تدادالزمكان، الار : هما
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 :الزمكان-3-1
الركــون إلــى المصــطلح الیونــاني القــدیم  إلــى فــيیلعــل الوقــوف عنــد مصــطلح الزمكــان 

) مكــان: زمــان وتوبــوس: خرونــوس(مصــطلح مشــتق مــن اللغــة الیونانیــة : إد أنــه) كرونوتــوب(
إلــــى طبیعتــــه المقــــولات ) كرونوتــــوب(ویعنــــي التركیــــب المكــــاني الزمــــاني، إذ یحیــــل مصــــطلح 

فضــائیة المعروضــة والعلاقــة بینهمــا، ویحــدد المصــطلح ویؤكــد علــى الاعتمــاد التــام الزمنیــة وال
   1".المكان-الزمان"المتبادل بین الفضاء والزمن في أشكال التصویر الفني ویعني حرفیا 

والزمكـــان كـــذلك هـــو بمثابـــة وســـط ذي أربعـــة أبعـــاد كمـــا أن المكـــان وحـــده یعـــد عمومـــا 
   2".ن للزمان بوصفه وسطا أو بیئة بعد واحدبمنزلة وسط ذي ثلاثة أبعاد، ویكو 

ولقــد أكــد صــاحب المعجــم الفلســفي علــى العلاقــة اللزومیــة بــین الزمــان والمكــان داخــل 
فحینمــا یتعلــق بالنظریــة النســبیة، فإنهــا تــراهن علــى "النظریــة النســبیة وهــذا مــا دعــاه إلــى القــول 

   3."مبدأ التضام بینهما
ئیین نجــد أن الــبعض یجعــل مــن الروایــة فنــا یقــوم علــى ولأهمیــة الــزمن عنــد النقــاد والــروا

  4.الزمن كالموسیقى مقابل فنون المكان كالرسم والنحت
فقارئ الروایة یحتل موقعا ممتدا في الزمن یتضمن التـاریخ الـذي قـرأ فیـه الروایـة، وهـذا 

التـاریخین  التاریخ قد یقترب كثیـرا مـن تـاریخ الوقـائع التـي یقـرأ عنهـا، ولكـن إذا كـان الفـرق بـین
فقــد یتعــین علیــه أن یجهــد خیالــه لیضــع نفســه فــي كبیــرا، كــأن یكــون مــا یقــرؤه روایــة تاریخیــة، 

نطاق الفترة التـي تـدور فیهـا أحـداث الروایـة، وینـدمج فـي روح تلـك الأزمنـة البعیـدة، وقـد یكـون 
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ن الجهــد المطلــوب منــه أكبــر إذا كانــت القصــة التــي یقرؤهــا والأســلوب الــذي كتبــت بــه لصــیقی
  1.بعصرهما وأصبحا مع مرور الزمن قدیمین

حیــث یــرى  ومصــطلح الزمــان مــن المصــطلحات التــي یصــعب ترســیم حــدوده المفهومیــة
أعـــرف أن خطـــابي عـــن الزمـــان موجـــود فـــي الزمـــان ولـــذلك أعـــرف أن "بـــول ریكـــور فـــي قولـــه 

رثى لهـا الزمان یوجد وأنه یقاس، لكن لا أعرف ما هو الزمان ولا كیف یقاس، إنني في حالة ی
  2".لأنني لا أعرف ما لا أعرفه

وعلیه فإن الزمان هو الشرط الصوري القلبي لجمیع الظـاهرات بعامـة فكـل موضـوعات 
  .الحواس في الزمان وتخضع بالضرورة لعلاقات الزمان

  :الارتداد-3-2
المقابــل الاصــطلاحي للمفــردة الأجنبیــة، ففــي معجــم الســردیات مــثلا لمحمــد  لــم یســتقر  

وكبــة مــن البــاحثین التونســیین لــم یســتقروا علــى مقابــل مصــطلحي أوحــد لیعــادلوا بــه القاضــي وك
اسـترجاع : بـدائل مصـطلحیة لـه مثـل) الارتـداد(هذه المفردة الأجنبیة فتـراهم یعتـدون بمصـطلح 

ورائـــي، ومضـــة ورائیـــة، الســـرد اللاحـــق، لكـــن المهـــم عنـــدهم هـــو أن ضـــلاله المفهومیـــة تنـــدرج 
التنــافر بــین ترتیــب الأحــداث فــي الخطــاب "، التــي تمثــل "ة الزمنیــةالمفارقــ"ضــمن منــا یعــرف بـــ

القصصي ویتم التعرف على التنافر بین الترتیبین بالاعتماد على ما یظهر مـن إشـارات زمنیـة 
  3.قائمة في الخطاب صریحة كانت أم ضمنیة
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 نمائيیمصــــطلح ســــ"ونجــــد فــــي معجــــم الســــردیات أن مصــــطلح الارتــــداد عنــــدهم یعنــــي   
ویؤصـــل المصـــطلح الأدبـــي بمعنـــى الارتـــداد، أي الســـرد  Flash Backالنقـــد  اســـتخدم فـــي

  1.اللاحق لحدث سابق للحظة التي أدركتها القصة
 عــرض أحــداث ســبقت إلــىوالارتــداد وســیلة ســردیة قصصــیة توجــه إضــاءتها الخاطفــة، 

ات في وقوع المشهد الافتتاحي للعمل الأدبي، وبذلك یكون هـذا المفهـوم معبـرا علـى المصـطلح
وهـي الارتـداد إلـى  Flash Backالتـي ثبتهـا إبـراهیم فتحـي لتكـون موازیـة للمصـطلح السـردي 

  2.الماضي واسترجاع الماضي
  :مدار الزمن لموضوع الروایة

زمنــي یخصــانه، فالموضــوع قــد یكــون معاصــرا للكاتــب لموضــوع الروایــة إطــار وتــاریخ   
وقـد یعـالج " كـونتن دیـروارد"مثل  ریخیا،وقد یكون تا" كلاریسا"و" توم جونز"كما هي الحال في 

، وقـد "أخبـار مـن المجهـول"و" العالم الجدید الجمیـل"المستقبل كما في الروایات الطوباویة مثل 
یصـبح تاریخیــا مـع الــزمن ویغیـب فــي الماضــي بعـد أن كتبــه الكاتـب عــن أحـداث معاصــرة لــه، 

، فهـــذه كتـــب علـــى "أورلونـــدو"أو " كابـــل"وقـــد یكـــون مزیجـــا مـــن أنـــواع متعـــددة كمـــا فـــي روایـــة 
لستیلابنســـن " نقـــل تویـــت"و" یولیســـیز"المســـتویین التـــاریخي والمعاصـــر، وهنـــاك روایـــات، مثـــل 

خطــوة علــى موضــوع  ةالعصــر الحاضــر ولكنهــا تســتمد معناهــا مــن إســقاطها خطــو كتبــت عــن 
  3.قدیم لم یعالج في حد ذاته ولكنه یضل حاضرا ضمنیا

مانـــا طــویلا لـــیس مثــل تقـــدیم حكایــات قصـــیرة إن زمــان حكـــي قصــة طویلـــة یســتدعي ز   
  4.تتجاوز مع فترة زمان الحكي ومدته بحسب الفضاء الذي تقدم فیه
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  :لكاتبلمدار زمن 
العادي مقیـدا بالحـدود التـي یفرضـها عصـره، وعلیـه أن یعكـس وجهـات  لكاتباإن كان   

ب العظــیم یكتــب نظــره فــإن الكاتــب العظــیم یقــف فــوق عصــره ویــراه مــن علیاتــه، ذلــك أن الكاتــ
تتوهج إنسانیة شاملة تتلاشـى فـي  دائما أصدق مما یعرف، ومن خلال قیود واسطته ومعالجته

ضــوئها التشــویهات المعاصــرة للمنظــور أو تصــبح غیــر ذات قیمــة، وتتضــاءل الطــرز الســائدة 
 فتیــار الــزمن الــذي لا ینفــك یغســل النســیج القابــل للــذوبان الــذي"فیبقــى العنصــر الثابــت الــدائم 

، ومـع ذلـك فـإن أعظـم الكتـاب "یحیكه صغار الكتاب، یمر مر الكرام بصخور عظمـاء الكتـاب
یظل موصولا بعصره، وتضل وجهات نظره حتى في تعامله مع الوقائع التاریخیة ملونـة بنظـرة 

  1.معاصریه
إن عمــل كــل روائــي ســواء أكــان یعــالج وضــعا معاصــرا أو یقودنــا إلــى النــأي عنــه إلــى   

ا هـــو تعلیـــق ضـــمني أو صـــریح علـــى الوقـــت الـــذي كتـــب فیـــه وحتـــى الروایـــة بـــرج عـــاجي، إنمـــ
مــن صــورة الواقــع وتبــین مــا یــراه الكتــاب اســتقلالا  الطوباویــة عبــارة عــن صــورة ســالبة مســتمرة

  2.مشدودا إلى روح زمانه بوثائق من حدید
وعلیــه إن الروائــي ملــزوم بــالتكیف مــع عصــره، وهــو مكــره تقریبــا علــى أن یكــون ســریع   

زوال، فـإن الروائـي مـؤطر بزمانـه حتـى عنـدما یعلـو علیـه، فأشـد العقـول أصـالة لا یعمـل فـي ال
  . فراغ

  :الوصف-4
الوصـــف فـــي المصـــطلح الأدبـــي هـــو تصـــویر العـــالم الخـــارجي أو العـــالم الـــداخلي مـــن   

خــلال الألفــاظ والعبــارات، وتقــوم فیــه التشــبیهات والاســتعارات مقــام الألــوان لــدى الرســام والــنغم 
الموسیقى، وهو مـن أسـالیب التعبیـر الرئیسـیة التـي یعتمـد علیهـا عنصـر القـص، كمـا یعـد  لدى

الأســـاس التـــي یتوســـل بهـــا المؤلـــف لنقـــل مشـــاهداته والتعریـــف بالبلـــدان  الوصـــف مـــن الـــدعائم
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ـــة  المجتـــازة أثنـــاء ســـفره، وهـــو الـــذي یمتـــد مـــن المكـــان إلـــى الشـــخوص لتحدیـــد صـــفاتهم الخلقی
نمــا یمكننــا أن والخلقیــة وفــي ذلــك لا یم ٕ كننــا حصــر هــذا الشــكل لأنــه مســتفحل فــي النصــوص وا

  1.ندل على بعضها
ویتـــراوح الوصـــف عنـــد الرحـــالیین الجزائـــریین خصوصـــا وصـــف المكـــان بـــین الإیجـــاز   

والإطناب مع البساطة والعمق ویمثل كل من الغسیري ومحمد الصالح رمضان بكثرة الوصـف 
 السیاســیةشــرفا بزیارتهمــا ویقــل الوصــف فــي الــرحلات وهمــا لا یبرحــا یصــفا كــل مدینــة أو بلــد ت

كاتــــب واحــــد فهــــي تتــــراوح بــــین الــــوفرة ذات الأســــلوب التقریــــري وحتــــى إذا وازنــــا بــــین رحــــلات 
، الغلبـــة التـــي نتحـــدث عنهـــا مقارنـــة بوصـــف  وصـــف المكـــان فـــي الـــرحلاتوالانعـــدام، ویمثـــل 

فـــي الوجـــدان عنـــد  ســـريالأشـــخاص إلا أننـــا واجـــدون فـــي هـــذا الأخیـــر بعـــض الخـــواطر التـــي ت
  2.قراءتها
حــلاه : وصــف الشــيء لــه وعلیــه وصــفا وصــفة: "یعــرف ابــن منظــور الوصــف فــي قولــه  

  3.الوصف المصدر والوصفة الحیلة: وقیل
كــــذلك نجــــد  بطــــرس البســــتاني یــــذهب إلــــى نفــــس التعریــــف تقریبــــا فــــي معجمــــه محــــیط   

  ".ه وحلاهوصف الشيء یصفه وصفا وصفة نعته بما فی"المحیط، حیث یقول أن 
وبطــــرس البســــتاني راجــــع أطروحــــة المتكلمــــین الــــذین یضــــعون حــــدا فاصــــلا بــــین مصــــطلحي 

قوم بالواصف والصفة تقـوم یالمتكلمون فرقوا بینها فقالوا الوصف : "الوصف والصفة، في قوله
  4".بالموصوف
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) الإجـادة(فـي أن تكـون ) النعت(وفي معجم الوسیط نجد أن هذه المفاهیم حملت دلالة   
أجـاد : وصـف المهـر والناقـة ونحوهمـا، یصـف وصـفا ووصـوفا"د دلالاته كـذلك، حیـث قـالوا أح

  1".السیر وجد فیه
إن صعوبة موضعة مبحـث الوصـف وأقلمتـه فـي جـنس محـدد، وبالتـالي تحدیـد وظیفتـه   

الوصـف بصـورة عامـة لا : "إلى القـول" فیلیب هامون"المنوطة به داخل الخطاب، أدت بالناقد 
ي جـنس خـاص، ولا یكـون شــكلا قـابلا للتحدیـد بوضـوح ولا یمكـن موضـعته بیقــین ینتمـي إلـى أ

  2".في موقع قار داخل الخطاب أو في وظیفة قارة
المكـــان الـــذي یكشـــف فیـــه الأدب عـــن نفســـه حیـــث یخلـــق "والوصـــف عنـــد رولان بـــارت   

  3".الأدب واقعا جدیدا، ورتبة جدیدة للشيء الواقعي
إلــى مبحــث الوصــف عبــر انتصــاره للوصــف الخــلاق  أمــا آلان بــروب غرییــه فإنــه عــرج  

لقـد : "الذي یعد مبدأ فریدا یغطي المنجز الـنص السـردي علـى حسـاب مشـكل السـرد، فـي قولـه
  4".كان الوصف یدعى تمثیل واقع موجود مسبقا أما الآن فلا یحاول أن یؤكد وظیفته الخلاقة

عـــرض وتقـــدیم الأشـــیاء و "یوســـع جیرالـــد بـــرنس مـــن دائـــرة الوصـــف فـــي تعریفـــه لـــه بأنـــه   
والكائنــات والوقــائع والحــوادث المجــردة مــن الغایــة والقصــد، فــي وجودهــا المكــاني عوضــا عــن 

 5".الزمني، وأرضیتها بدلا من وظیفتها الزمنیة
لنفترض منذ البدایة أن أي نص سـردي، یهـدف إلـى نقـل الأحـداث ویعتمـد علـى السـرد  

لـك لأنـه یسـتخدم انتقـالات بـین الأحـداث عـن فقط، هو نص یعتمد على سرعة نسـبیة عالیـة، ذ
طریــق فجــوات زمنیــة حتــى لا یكــون متخمــا بأحــداث لا ینبغــي مــن وجهــة نظــر فنیــة أن تكــون 
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مـــذكورة فـــي الـــنص نظـــرا لعـــدم أهمیتهـــا بالنســـبة التـــي یریـــد الســـارد إنشـــاءها وهـــو الأمـــر الـــذي 
فــي الإبطــاء جزئیــا مــن یجعلنــا نــرى مــن تســریع الــنص قاعــدة یــتم الخــروج علیهــا بآلیــات تســهم 

ول علیهـا الكثیـرون مـن عـوهـو تلـك الآلیـة التـي ی"سرعة السرد ومن أهم هذه الآلیات الوصف، 
دارســي الســرد، غیــر أنــه مــن الضــروري التأكیــد علــى أن تلــك النظــرة لــن تحــاول تعمــیم ســرعة 

  1.واحدة أو إیقاع واحد على نص بكامله
أنـــه لا "الســـردي، فهـــو یقـــرر بدایـــة یعـــول جنیـــت كثیـــرا علـــى الوصـــف دوره فـــي الـــنص   

وجــود لفعـــل منـــزه كلیـــة عـــن الصـــدى الوصـــفي، لـــذا نســـتطیع القـــول بـــأن الوصـــف أكثـــر لزومـــا 
 حكي دون أن تصـف،نللنص السردي، ذلك أنه أسهل علینا أن نصف دون أن نحكي من أن 

هـذا  بحیث یقوم الوصف بدور بالغ الأهمیـة فـي بنـاء الـنص السـردي، بـل إنـه یبـالغ فـي أهمیـة
  2.الدور إلى الحد الذي یجعله لازما لكل نص سردي

وهــذا مــا یجعــل مــن ارتبــاط الوصــف بالقــدرة علــى التحلیــل والتواصــل عبــر اللغــة، أمــرا 
   3.حتمیا ومؤدیا في الوقت ذاته إلى إسباغ سمة جمالیة على لغة السرد
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  :الشخصیة-1
داخــل المنجــز الروائــي، لأنــه موكــل ) البطــل(عبــد الملــك مرتــاض ینفــي وجــود شخصــیة   

الشخصـــیات فـــي الملحمـــة أبطـــال وفـــي الروایـــة كائنـــات "بجـــنس الملحمـــة وهـــذا مـــا یبـــرره قولـــه 
  1".عادیة

والشخصــــیة باعتبارهــــا أحــــد أهــــم مصــــطلحات النظریــــة الســــردیة التــــي تشــــبعت حولهــــا   
فــإن الناقــد عبــد الملــك مرتــاض قــد أفــرد لهــا موقعــة مركزیــة، إذ أضــحت  ،تالنقاشــات والنظریــا

عنــده بـــؤرة لهــا الهیمنـــة الخاصــة ومـــن خلالهـــا تنشــطر ســـائر المشــكلات الســـردیة الأخـــرى، إذ 
تحویهــا جمیعــا ولا تنطلــق علــى أرضــیة المنجــز الســردي إلا بوجودهــا، فــلا الــزمن زمــن إلا بهــا 

یث هي التي تحویه وتقدره لغایتها على حـین أن اللغـة تكـون ومعها، ولا الحیز حیز إلا بها، ح
   2.خدما لها وطوع أمرها

ولعلنا نجد في هذا الموقف الذي أفرده الناقـد للشخصـیة حكمـا قطعیـا صـریحا، ینتصـر   
فیــــه الناقــــد لإحــــدى أهــــم المصــــطلحات الســــردیة التــــي تتعــــالق بهــــا ســــائر المكونــــات الســــردیة 

  .ضلتها الفسیحةالأخرى، لتقبع حینها داخل م
إن الناقـــــد عبـــــد الملـــــك مرتـــــاض یطمـــــح فـــــي تثبیـــــت قاعـــــدة ســـــردیة مؤداهـــــا أن أفـــــول   

یقتـدر علـى  لا أحد من المكونات السـردیة: "الشخصیة وغیابها یستلزم الإقرار باللاروایة، یقول
ما تقتدر علیه الشخصیة، فاللغة وحـدها تسـتحیل إلـى سـمات خرسـاء فجـة لا تكـاد تحمـل شـیئا 

  3".یاة والجمالمن الح
الشـــــــخص (والناقـــــــد فـــــــي رغبـــــــة إلـــــــى وضـــــــع حـــــــدود مفهومیـــــــة تخـــــــتص بمصـــــــطلحي   

: یقــول" تحلیــل الخطــاب الســردي"، وهــذا مــا أوضــحه فــي كتابــه النقــدي الموســوم )والشخصــیة
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یختلف الشخص عن الشخصیة بأنـه الإنسـان لا صـورته التـي تمثلهـا الشخصـیة فـي الأعمـال "
  1".السردیة
ـــة    ـــالرغم مـــن مقول ـــة وب التـــي تقضـــي بكـــون " اافـــر میشـــال زی"عبـــد المالـــك مرتـــاض لمقول

لا تنسحب إلى الوجود الواقعي، أي خارج أطـر ) مدلول/ دال(مجرد علامة لغویة " الشخصیة"
  .النص باعتباره كتلة لغویة صماء تقبع بداخلها العناصر اللغویة التي تتعالق فیما بینها

كافكــــا علــــى أنــــه أول مــــن مــــنح یمجــــد أفبعــــد كــــل هــــذا : "یقــــول عبــــد المالــــك مرتــــاض  
الشخصـــــیة الروائیـــــة حرفـــــا أو رقمـــــا لا اســـــما كـــــاملا، والحـــــال أن آلاف النـــــاس كـــــانوا ینـــــادون 

  2".بالأرقام
وبخصوص أنواع الشخصیة التي حددها عبد المالك مرتـاض، قـد بینهـا وكانـت نـوعین   

  .الشخصیة المدورة، والشخصیة المسطحة: أساسیین هما
مــــــــن اصــــــــطنع هــــــــذا المصــــــــطلح هــــــــو الروائــــــــي والناقــــــــد الإنجلیــــــــزي یبــــــــدو وأن أول "  

E.M.Foster  في كتابهAspects of the movel اوقد تـرجم هـذا المصـطلح میشـال زیرافـ 
تحت " تودوروف"في حین ترجمه  Personnages ronds et personnages platsإلى 

  3".ورةالشخصیة المد"ونمیل نحن إلى ترجمة میشال زیراف وهو  Epaisمصطلح 
الشخصیة من أهم المباحـث السـردیة التـي اهـتم بهـا الناقـد عبـد المالـك مرتـاض وعلیـه،   

إننــا ســنعرج لرؤیتــه لهــذا المبحــث ونســوق المصــطلح الأنســب الــذي ارتضــاه لهــذا وأقــر بتبنیــه 
  .بدیلا عن المصطلحات الأخرى

ألة تعالقهـا الناقد بدأ حدیثه عن الشخصیة ببسطه مهادا تفصیلیا یوضح من خلالـه مسـ  
  .بالإیدیولوجیات والتاریخ مشددا في ذلك على مبدأ وجودها الفعلي في الروایة التقلیدیة
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كــائن "یؤكــد الناقــد علــى مبــدأ تعامــل الروایــة التقلیدیــة مــع الشخصــیة علــى أســاس أنهــا   
  1".حي له وجوده الفیزیقي، فتوصف ملامحها وقامتها وصوتها وملابسها

بـدل الإفصـاح بـدال الشـخص " الشخصـیة"لدفاع عـن مصـطلح والناقد یقف في موقف ا  
وأیــا كــان الشــأن فــإن : "وذلــك ابتــداء مــن ركونــه إلــى المعنــى الشــائع عنــد الطبقــة العامیــة، یقــول

المصطلح الذي نستعمله نحن مقابلا للمصطلح الغربي هـو الشخصـیة، وذلـك علـى أسـاس أن 
یقتضــــي أن یكــــون الشــــخص هــــو الفــــرد المنطــــق الــــدلالي للغــــة العربیــــة الشــــائعة، بــــین النــــاس 

لا یخلـــو مـــن المســـجل فـــي البلدیـــة والـــذي یولـــد فعـــلا، ویمـــوت حقـــا، بینمـــا إطـــلاق الشخصـــیة 
  2".عمومیة المعنى في اللغة العربیة، زئبقي الدلالة

وعبد المالك مرتاض اختار هذه الترجمة في رأیه لأنه استوحاها من التراث العربي فـي   
الترجمــة لأننــا اســتوحیناها مــن التــراث العربــي، إذ كــان الجــاحظ كتــب  ونحــن اخترنــا هــذه: "قولـه

رسالة عجیبة وصف فیها شخصیة نصفها حقیقي ونصفها الآخـر خیـالي، وهـي رسـالة التربیـع 
ن لـــم یكتبـــوا  ٕ والتـــدویر الشـــهیرة، فكـــأن العـــرب عرفـــوا هـــذا الضـــرب أو تمثلـــوه علـــى نحـــو مـــا، وا

لـى حـین مصـطلح تـودوروف ودیلـرو یمكـن أن یتـرجم الروایة التي عهـد الجـاحظ فـي آثـارهم، ع
  3".تحت عبارة الشخصیة المكثفة

ومصطلح الشخصیة المدورة واضح الدلالة وذلك مـن المعنـى الـذي تحملـه اللغـة، وهـذا   
نا نعتقد على كـل حـال أن تدویریـة الشخصـیة واضـح : "ما أكده عبد المالك مرتاض في قوله ٕ وا

تمنحـه اللغـة، فإنمـا الشخصـیة المكثفـة أو المـدورة إذا واكبنـا  ذيالـالدلالة، انطلاقا مـن المعنـى 
تودوروف ودیكرو على مصطلحهما المترجم أصلا عن فوستر هـي تلـك المركبـة المعقـدة التـي 

  4".لا تستقر على حال ولا تصطلي لها نار
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: وقــد شــرح دیكــرو وتــودوروف الفــرق بــین دلالــة كــل مصــطلح حیــث یــذهبان إلــى القــول  
ار الذي بواسـطته تحكـم بـأن شخصـیة مـا مـدورة ونحـن قـد بینـا علیـه اختیارنـا التـدویر أن المعی"

موقف هذه الشخصیة، فأما إن فاجأت مقنعة إیانا فهي مـدورة وأمـا  ، یكمن فيعوض التكثیف
  1".إن لم تفاجئنا فهي مسطحة

الأخـــرى،  الســـردیةإن الشخصـــیة هـــي التـــي تكـــون واســـطة العقـــد بـــین جمیـــع المكونـــات   
ع اللغــة، وهــي التــي تبــث أو تســتقبل الحــوار وهــي التــي تصــطنع نطتصــ إنهــا هــي التــي حیــث

إذا كانت الروایة رفیعة المستوى من حیث تقنیاتهـا، "المناجاة وهي التي تصف معظم المناظر 
  2".فإن الوصف نفسه لا یتدخل فیه الكاتب بل یترك إنجازه لإحدى شخصیاته

یــة لهــا دور فعــال وحیــوي داخــل العمــل الروائــي، ومــن هنــا نســتنتج أن الشخصــیة الروائ  
  .فهي أحد أعمدته إن سقط یسقط العمل كاملا

والعمـل الـذي تقــوم بـه الشخصــیة لا أحـد مــن المكونـات الســردیة الأخـرى یقــدر علـى مــا   
فاللغة وحدها تستحیل إلى سمات خرساء فجـة لا : "تقتدر علیه هي، یقول عبد المالك مرتاض

الحیــاة والجمــال والحــدث وفــي غیــاب وجــود الشخصــیة یســتحیل أن یوجــد تكــاد تحمــل شــیئا مــن 
والحیــز یخمــد  اعجیبــ افـي معــزل فیهــا، لأن هــذه الشخصــیة هــي التــي توجــد وتــنهض بــه نهوضــ

  3".الشخصیات: خرس إذا لم تسكنه هذه الكائنات الورقیة العجیبةیو 
بــرى، مرحلــة القــرون الأخیــرة بمراحــل كا یمكــن استخلاصــه أن الشخصــیة مــرت فــي ومــ  
  .والعنفوان والتبنك والازدهار، والتشكیك والهز والمساءلة والخصومة التوهج
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تلـك الشخصـیة البسـیطة "وأما الشخصیة المسـطحة فـي رأي عبـد المالـك مرتـاض، هـي   
التي تمضـي علـى حـال لا تكـاد تتغیـر ولا تتبـدل فـي عواطفهـا ومواقفهـا وأطـوار حیاتهـا بعامـة، 

  1".ق علیه في النقد العالمي شرقیة وغریبةومثل هذا التعریف متف
مزیـة الشخصـیة المسـطحة تتمیـز "یرى إبـراهیم خلیـل فـي كتابـه بنیـة الـنص الروائـي أن 

  2".في قابلیتها لأن تعرف بسهولة ویسر
التي لا تكـاد تختلـف  Statiqueإن الشخصیة المسطحة هي مرادف للشخصیة الثابتة 

ر علــى حــین أن الشخصــیة الإیجابیــة لیســت إلا عــن الشخصــیة المســطحة فــي اصــطلاح فوســت
الشخصیة المدورة ذلك بأن الشخصیة الإیجابیة كما یفهم ذلك مـن بعـض هـذا المصـطلح غیـر 

أو محور اهتمـام لجملـة مـن الشخصـیات الأخـرى، الأدبي، هي التي تستطیع أن تكون واسطة 
قابلیـة للتـأثر أیضـا، علـى عبر العمل الروائي، فتكـون ذات قـدرة علـى التـأثیر، كمـا تكـون ذات 

ا، فهـي تلـك التـي لا تسـتطیع أن هحین أن الشخصیة السلبیة یعرفها اسمها، ویحددها مصطلح
وهـــذه "تـــؤثر كمـــا لا یســـتطیع أن تتـــأثر، بیـــد أن الشخصـــیات الســـلبیة أو المســـطحة أو الثابتـــة 

روائــي دون لا یمكــن أن تــرد فــي العمــل ال" المصــطلحات الثلاثــة تكــاد تعنــي شــیئا واحــدا منهــا
  3".ناءع

یــــــرى عبــــــد المالــــــك مرتــــــاض أن الشخصــــــیة الروائیــــــة لــــــدى بعــــــض النقــــــاد الفرنســــــیین 
مثلها مثل الشخصیة السینمائیة أو المسرحیة لا تنفصل عن العـالم الخیـالي الـذي "المعاصرین 

لشخصیة أن توجد فـي ذهننـا علـى أنهـا لما فیه من أحیاء وأشیاء، إنه لا یمكن زي به إلیه بتعت
  4".ب منعزل، بل إنها مرتبطة بمنظومة وبواسطتها هي وحدها تعیش فینا بكل أبعادهاكوك
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لــى أنهــا جــزء مــن  ٕ ومــن خــلال هــذا القــول نســتنتج أن هنــاك تعصــب نحــو الشخصــیة وا
مــا شــرا أو بــالأحرى كأنهــا مــرآة تعكــس عصــرنا وقیمنــا وآمالنــا  ،العــالم الــذي نحیــاه ٕ إمــا خیــرا وا

  .وآلامنا
مــنح الشخصــیة الروائیــة أهمیــة كبــرى ویبوؤهــا منزلــة بن لا یبــرح لكــن یبــدو أن هنــاك مــ

بـــأن الشخصـــیة الروائیـــة بحكـــم "عظمـــى فـــي الحیـــاة الاجتماعیـــة والفكریـــة والجمالیـــة معـــا ذلـــك 
كـان مجهـولا إلـى ذلـك الحـین، فإنهـا  ،قدرتها على حمل الآخرین على تعریة طرف مـن أنفسـهم

التي ما كانت لتكشـف فیـه لـولا الاتصـال الـذي  تكشف لكن واحد من الناس مظهرا من كینونته
  1".حدث عبر ذلك الوضع بعینه

أن هـــذه الشخصــــیة الروائیـــة قـــادرة علـــى غیــــر مـــا لا یقـــدر علیــــه أي  ،خلاصـــة القـــول
عنصــر آخــر مــن المكونــات الســردیة، بحیــث نلفیهــا قــادرة علــى تعریــة أجــزاء منــا نحــن الأحیــاء 

قــدرة الشخصــیة علــى تقمــص الأدوار المختلفــة، التــي العقــلاء، كانــت مجهولــة فینــا أو لــدینا، و 
یحملهــا إیاهــا الروائــي بجعلهــا فــي وضــع ممتــاز، إذ یمكــن بواســطتها تعریــة أي وضــع وكشــف 

  .العیوب التي یعیشها الأفراد
  :الحیز -2

علــــى التأســــیس  قــــائمیــــرى عبــــد المالــــك مرتــــاض أن الحیــــز فــــي وضــــع اللغــــة العربیــــة 
، إن مصـطلح الحیـز لا یبـرح احتیـازه وسـوقه لیصـبح شخصـیا الاشتقاقي، احتاز الشيء بمعنى

  2.غیر قار ولا مجمع علیه في الاستعمال السیمیائي العالمي
یذهب عبد المالك مرتـاض للتفریـق بـین مصـطلحي الفضـاء والحیـز، لأن الأول قاصـر 

 أن مصـطلح الفضـاء مـنن منظورنـا علـى الأقـل قاصـر بالقیـاس: "بالقیاس إلـى الثـاني فـي قولـه
إلــى الحیــز لأن الفضــاء مــن الضــرورة أن یكــون معنــاه جاریــا فــي الخــواء والفــراغ، فــي حــین أن 
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أمــا المكــان فإنــا ... الحیــز لــدینا ینصــرف اســتعماله إلــى النتــوء والــوزن والثقــل والحجــم والشــكل 
  1".نرید وقفه في العمل الروائي على مفهوم الحیز الجغرافي وحده

لناقـــــد عبـــــد المالـــــك مرتـــــاض لمصـــــطلح الحیـــــز هـــــو نجـــــد أن المقابـــــل الأجنبـــــي عنـــــد ا
Espace  وهـذا مـا ینوهذا المبحث السردي من المباحـث التـي نالـت الریـادة والاهتمـام الكبیـر ،

ولعبــد المالــك مرتــاض عنایــة شــدیدة وولــع بمحــاور : "أشــار إلیــه الناقــد إبــراهیم خلیــل فــي قولــه
  2".یه الحیزالخطاب السردي وفي مقدمتها المكان أو الفضاء الذي یسم

والحیــز مــن المكونــات الســردیة التــي لا یمكــن تجاهلهــا فــي الروایــة، یقــول عبــد المالــك 
إنه لمن المستحیل على محلل النص السردي أن یتجاهل الحیز، فلا یختصـه بوقفـة : "مرتاض

قد تطول أكثر مما تقصر كما أنه یستحیل على أي كاتب روائـي أن یكتـب روایـة خـارج إطـار 
  3".الحیز

قر عبد المالك مرتاض أن مصطلح الحیز لم یكن معروفا عند العرب ولم یكن شـائعا ی
نمـا لـم یشـع هـذا المصـطلح فـي الكتابـات : "ومتداولا بینهم، وذلك لعـدم اهتمـامهم بـه فـي قولـه ٕ وا

العربیة النقدیة خصوصا والتي تعود إلى النصف الأول من القرن العشـرین، لأن النقـاد العـرب 
ئـذ إلـى هـذا المفهـوم، الـذي كـان شـائعا فـي حقیقـة الأمـر بـین النقـاد الغـربیین إلـى لم یتنبهوا یوم

  4..".حد بعید 
وعلى الرغم من أن الروائیین الجدد اغتدوا یتعاملون مع الحیز الروائي بتقنیات جدیـدة، 

  5".وذلك بربطه بالأسطورة"كالتقطیع والانطاق والأنسنة والتشخیص 
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ـــة أو الأســـطورة أو ولقـــد یصـــبح مـــن الســـذاجة اصـــطنا ع المكـــان للشخصـــیة فـــي الروای
  1".القصة، ذلك بأن المكان إنما وضع أصلا للجغرافیا لا للفن

ــــبعض، إّ لا یمكــــن فصــــل  یعتبــــر الحیــــز والوصــــف مصــــطلحین مكمــــلان لبعضــــهما ال
كما أنه من العسیر ورود الحیـز منفصـلا عـن : "أحدهما عن الآخر، یقول عبد المالك مرتاض

إن ســلمنا بإمكــان وروده خــایلا مــن هــذا الوصــف، فإنــه حینئــذ یكــون كالعــاري الوصــف، وحتــى 
فالوصف هو الـذي یمكـن الحیـز مـن التبنـك والتحصـحص فیتخـذ مكانـة امتیازیـة مـن بـین .... 

  ".خر مثل اللغة، الشخصیة، والزمانالمكونات السردیة الأ
ة تعریفــات أخــرى وللحیــز فــي نظــر عبــد المالــك مرتــاض فــي الكتابــات العربیــة  القدیمــ  

إننــا نهیــب بالباحــث العربــي الرصــین أن یلــم أولا إلمامــا متأنیــا وشــاملا بجــذور : " حیــث یقــول
ة یــالقضـایا النظریـة الحداثیـة فـي النقــد الغربـي مـا اسـتطاع مـن ذلــك سـبیلا قبـل القطـع فـي عدم

مـن كبـار ونحـن قـد ابنـي إلـى طائفـة  الكبیـر هذه النظریة أو تلـك فـي التـراث العربـي الإسـلامي
مثل أبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ هذا المفكـر الظـاهرة فـي الثقافـة العربیـة  یةالكتاب العرب

بحیث لم یكاد یغادر شیئا ممكن الحدوث في الحیـاة إلا تناولـه فـي كتابـه ولـو دون تركیـز بكـل 
مـا یعـزز فلـم نعثـر فیهـا علـى " الحیـوان"أسف وقد عدنا إلى المقدمة العجیبة التي كتبها لكتابـه 

ــا الشــیخ یــومئ إلــى مفهــوم الحیــز الأدبــي  ــا فاتحــدنا إلــى كتــاب البیــان والتبیــین فألفین موقفنــا هن
اعلــم حفظــك االله أن حكــم المعــاني خــلاف حكــم الألفــاظ لأن المعــاني مبســوطة إلــى  «: فیقــول

  2.»غیر غایة وممتدة إلى غیر نهایة وأسماء المعاني مقصورة معدودة ومحصلة محدودة 
الجغرافــي والمظهــر  المظهــر: (ز مظهــرین قــد حــددهما عبــد المالــك مرتــاض وهمــاوللحیــ  
، فهــو امتــداد وهــو  «:، یقــول عــن الأول)الخلفــي ــا مســاحة وأشســع بعــداً إنــه أكبــر مــن الجغرافی
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ارتفـاع وهــو انخفــاض وهـو طیــران وتحلیــق وهــو نجـوم مــن الأرض وهــو هـوى مــن الســماء وهــو 
  1.»مجهولغوص في البحار ، وهو انطلاق نحو ال

فــإن هــذه ) خیالیــة(وعلیــه نســتنتج أن الحیــز الروائــي یعكــس مثــول الإنســان فــي صــورة   
  .الشخصیة ما كان لها التصرف إلا في حیز جغرافي أو في مكان

حیــث یمكــن ) المظهــر غیــر المباشــر(أمــا المظهــر الخلفــي فیعتبــره عبــد المالــك مرتــاض   
غیــر ذات الدلالــة التقلیدیـة علــى المكــان مثــل  تمثـل الحیــز بواســطة الكثیــر مـن الأدوات اللغویــة

  2" .الجبل، الطریق، البیت، المدینة"
الحیــز الخلفــي أو  إلــىونحــن فــي الحقیقــة لــم نــرد ننزلــق « :یقــول عبــد المالــك مرتــاض  

 ببالحـدیث المفصـل والتحلیـل المطلـ. G. Genetteجیـرار جینیـت "الحیز الإیحائي كما یسـمیه 
لا فإننــا إن توســعنا فــي رؤیتنــا واجتزئنــا فــي بعــض هــذه الكت ٕ ابــة بالحــدیث عــن الحیــز الأمــامي وا

إلى الحیز وهي رؤیة تبدو لنا مشروعة فإن كل حیز سیولد حیـز آخـر إذ سینشـئ عـن المـرور 
حركة المشي وهذه الحركة ینشئ عنها امتداد غیر محدود لهذا الحیز، إذ قد یكـون هـذا الحقـل 

متـــد فـــي الارتفـــاع إن كـــان قائمـــا فـــي هضـــبة مـــن ممتـــدا فـــي الطـــول، وممتـــد فـــي العـــرض، وم
الهضــبات، فــالمرور نفســه یســتحیل إلــى حیــز متحــرك مــن وجهــة، وممتــد فــي عــدة وجهــات فــي 

  3.»وجهة اخرات
لقد كان مارسیل بروست نبـه أن مسـألة الأدب  «:یذهب عبد المالك مرتاض إلى القول  

كنـــة والبیوتـــات والمشـــاهد ینقلنـــا مـــن حیـــز إلـــى حیـــز وذلـــك حـــین یصـــف الأم) الـــنص الأدبـــي(
  4.»الطبیعیة وغیرها 
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" انــــدري لالانــــد"یشــــیر عبــــد المالــــك مرتــــاض أن الحیــــز الأدبــــي قــــد تجوهــــل مــــن قبــــل   
والذي یمكن أن یلاحظ في كلام كل مـن انـدري لالانـد مـن «في قوله " جري ماس"و" كورتیز"و

یمـــلأ الكتابـــات أن الحیـــز الأدبـــي تجوهـــل مـــع انـــه  ةخـــراأریمـــاس مـــن جهـــة غجهـــة و كـــورتیز و 
  1.»الغربیة 
إشــكالیة الفضــاء والمكـــان فــي الخطـــاب " ونجــد الباحثــة نصـــیرة زوزو فــي كتابــات لهـــا   

سـنخالف هـذه التسـمیة التـي  «:تخالف ما ذهب إلیـه الناقـد فـي قولـه" النقدي العربي المعاصر 
ع ن مـــدلولها ســـائر فـــي الخـــلاء والاتســـاارتضـــاها عبـــد المالـــك مرتـــاض لمصـــطلح الفضـــاء لأ

" الحیــز"واللامحــدود ، فــي حــین نلمــس وضــع الحــدود والعلامــات والتقســیم الهندســي فــي لفظــة 
   2.»التي نعتبرها أقل مساحة من ملفوظات  أخرى

لكـــن مـــا نلاحظـــه أن ناقـــدنا یعیـــب عـــن النقـــاد العـــرب ویشـــیر علـــى عـــدم وجـــود فصـــلا   
وجمالیتـه ، فـي أي علـى الـرغم مـن أهمیـة الحیـز  «: مخصصا لهذا المبحث السردي في قولـه

عمــل ســردي عمومــاً وفــي أي عمــل روائــي خصوصــاً فإنــا لــم نــر أحــداً مــن كتــاب العربیــة ممــن 
قد الأدب الروائي أو التنظیر للكتابة الروائیة، قد خصص فصـلا مسـتقلا لهـذا الحیـز ناشتغلوا ب

الــذي " حمیــد لحمیــداني "بالمصــطلح الشــائع فــي النقــد العربــي المعاصــر مــا عــدا " الفضــاء"أو لـــ
، غیــر أن الــدكتور "الفضــاء الحكــائي: "ضــل مســتقل تحــت عنــواناخــتص فــي هــذه المســألة بف

لحمیـداني اتجــه بنـاء علــى قراءتـه الفرنســیة متجهــا بمعنـى یحیــز الصـفحة وحروفهــا وقراءتهــا أو 
یعلـن البیـاض عـادة عـن نهایـة فصـل أو نقطـة محـددة فـي  «:بیاضها كقوله  مثلا عن البیاض

   3.»...ن وقد یفصل بین اللقطات بإشارة دالة عن الانقطاع الحدثي والزمانيالزمان والمكا
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إلـى  فولعل أقلمة هـذا السـیل المصـطلحي ضـروریة بمكـان، حیـث نجـد بعضـها ینصـر   
الـذي هـو ) بیاض بـین كلمتـین( ، إضافة إلى مصطلح )مدة/بعد (المكان من مثل  إلىالزمان 

الحیـز "، والـذي یقصـد بـه  لحمیـدانيه الناقـد حمیـد أحد أنواع الفضاء النصي الـذي اعتمـد علیـ
   1).الذي تشغلها الكتابة ذاتها على مساحة من الورق

لــیس مــن دأبنــا نقــل نصــوص طویلــة لــدى مناقشــة مســألة  «:یقــول عبــد المالــك مرتــاض
قصـــدا  لحمیـــدانيفـــي كتابتنـــا ولكـــن تعمـــدنا نقـــل هـــذه الفكـــرة كلهـــا للـــدكتور حمیـــد  لمـــن المســـائ

ئ بنفســــه بــــأن مــــا نریــــد الیــــه هنــــا نحــــن هــــو غیــــر مــــا كــــان یریــــد إلیــــه الصــــدیق لیقضــــي القــــار 
  .»نيلحمیدا

ـــذي یتحـــدث    ـــهإن البیـــاض الفاصـــل ال ـــدانيالـــدكتور  عن ـــین فصـــل  لحمی ـــذي یتـــرك ب وال
وفصـــل آخـــر هـــو أمـــر عـــام أیضـــا فـــي جمهـــرة الكتابـــات ولا یمكـــن أن یســـتأثر بـــه حیـــز الـــنص 

    2.الروائي وحده
لا یتمخض في الحقیقـة للحیـز الـذي نریـد إلیـه  لحمیدانيلدكتور ویرى  ناقدنا أن نص ا  

نحــن، كمــا ســبقت الإشــارة إلــى بعــض ذلــك فــي هــذه المقالــة التــي ربمــا تكتــب لأول مــرة باللغــة 
العربیة عن هذا المكون السـردي، وعلـى هـذا النحـو ولكنـه الآن یریـد إلـى الحیـز بـالمعنى الـذي 

     3.»..أومأنا إلیه لیس إلا 
رؤیـــة " تحـــول الحیـــز لـــدى بعـــض الكتـــاب الفرنســـیین إلـــى رؤیـــة، حیـــث قـــد یقـــال وقـــد ی  

 Viseion Duبعــض الإیــدیولوجیین   قــول علــى غــرار  Viseion De Esspace" الحیــز

Monde.4  
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لا یختلـــف الأمـــر ولا یكـــاد یختلـــف لـــدى كثیـــر مـــن  «:فـــي نظـــر عبـــد المالـــك مرتـــاض  
مـن الدقـة عجیـب لـدى نجیـب محفـوظ فـي  مثل رسـم المكـان، فـي شـيءیالروائیین العرب، كما 

حیـث أن الكاتــب أراد أن یصـور لنـا بالعدسـة القلمیــة إن " زقـاق المـدق"جملـة مـن أعمالـه ومنــه 
صــح مثــل هــذا التعبیــر، هــذا الشــارع الشــعبي البســیط حتــى كأننــا نــراه ونعــرف مــا یجــاوره مــن 

فلــــــوبیر "یــــــة مثــــــل والروائیــــــون الــــــذین یتعــــــاملون مــــــع الحیــــــز بدقــــــة متناه... شــــــوارع وأحیــــــاء
FLAUBERT  " اريفـالسـیدة بو "فـي روایتـه العجیبـة  BOUVARY " یوظفونـه لغایـة الـنص

  1.الروائي 
حیــث یقــیم عملــه الروائــي علــى " الســیدة بوفــاري"فــي روایتــه الشــهیرة  مرتــاض أن یــرى   

وصــف الملامــح وتحدیــدا  للحیــز تحدیــدا دقیقــا ورســم معالمــه رســما واضــحا أو رســما معماریــا، 
  :رؤاهم الحیز على اعتبارات منها" زولا" و " بالزاك"كان یقیم هو وو 
  .رسم الحیز العام أو المركزي ووصفه وتحدید معالمه -
رســم الأحیــاز الثانویــة أو الجزئیــة التــي تطــرأ مــع اضــطراب الشخصــیة وتنقلاتهــا مــن موقــع  -

   2.إلى موقع آخر
فــي أي لغــة مــن اللغــات، فــإن  یمكــن القــول أن الأدب دون ســردیات یكــون أدبــا ناقصــا  

السرد دون حیز لا یمكن أن تتم له هذه المواصفات، إنه لا یستطیع أن یكون لو أراد، بل إننـا 
  .خارجا علاقته مع الحیز د أدباندري كیف یمكن تصور وجو 

یأخذ عن الناقد عبد المالك مرتاض تخریجه لمصـطلح " أحمد زیاد محبك" ونجد الناقد   
مراجعــة فــي "مصــطلحات أخــرى كانــت شــائعة، وهــذا مــا نلاحظــه فــي مقالتــه الحیــز بــدیلا عــن 

اره لمصــــطلح الحیــــز بــــدلا مــــن یــــواخت«: قــــائلا" نظریــــة الروایــــة للــــدكتور عبــــد المالــــك مرتــــاض
  الفضاء، اختیار موقف، ولكن ما جدوى اقتراح مصطلح جدید في حالة شیوع مصطلح ما ؟ 
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إنما الغایة من المصـطلح هـي ... وشاع لقد أصبح الفضاء مصطلحا نقدیا وقد استقر   
شیوعه وانتشاره واستعماله ولیس التفرد به والاخـتلاف، بـل لعـل الغایـة الأهـم مـن أي مصـطلح 

       1هي دقة فهمه وحسن تطبیقه وعمق إجراءاته النقدیة 
فیجعـــل مـــن الحیـــز المكتبـــة " الحیـــز الأدبـــي تشـــبیها عجیبـــا، "  میشـــال بیطـــور"ویشـــبه   

، حیـــث اللغـــة العربیـــة لا تمیـــز بـــین المعنیـــین )الكتـــب، لا مكتبـــة البیـــت الشخصـــیةمكتبـــة بیـــع (
حیــز یشــبه حیــز المدینــة، المدینــة مكتظــة   Pebliotheque Liberaireالاثنــین أي بمعنــى

بالسكان والحركة ولا تكاد تجد فیهـا مكـان فارغـا ولا دارا عبرهـا خاویـة فهـي مكتظـة مكدسـة ولا 
كتبـة المزدخـرة بأكـداس الكتـب وأكـداس النصـوص بفعـل اللغـة، بحیـز یقال إلا نحو ذلك فـي الم

  2."الأدب العجیب
وعلیه هذه الملاحظات تشهد للأدب السردي بأنه یتعامل في  الحیزو بامتیاز وأنهه قـد   

فــي العــالم ممارســته إلــى كثیــر مــن هــذه التأصــیلات الحیزیــة التــي  الســرديیكــون ســبق الأدب 
  .ممارسةسرد في العالم كلف بها ال

أن الروایة العربیة الجدیدة بدأت تتعامل مع الحیـز علـى نحـو « :وما یخلص إلیه ناقدنا  
أحمـــد "لـــروائیین التقلیـــدین أن تعـــاملوا معـــه، كمـــا قـــد یتجســـد ذلـــك مـــثلا فـــي كتابـــات للـــم یســـبق 

  .في كتابات أخرى كثیرةو  ،"أحمد الفقیه الروائیة"، وربما في كتابات "المدیني
ّ وقــد كنــا لاحظ   یــة بحیــث لا نــا أن الحیــز فــي الكتابــات الروائیــة الجدیــدة تقــع علیــه التعم

  3.یقدم  للمتلقي تقدیما واضحا شاملا
إن  «:ولناقـــدنا وجهـــة نظـــر حـــول الحیـــز الـــذي یصـــفه الفیزیـــائي والفلســـفي حیـــث یقـــول   

الحیـــز الـــذي یصـــفه الفیزیـــائي والفیلســـوف والكاتـــب هـــو الحیـــز المشـــكل أو المعـــاد تشـــكیله مـــن 
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إنما  یعني بصـورة مباشـرة العـالم والفنـان، بمـا هـو موضـوع لغایـة " السیناریو"لرسام أو الكاتب ا
  1.»واضحة
أن یكـون كـذلك، له وقفا على الأدب وحده وما كان ینبغي  لم یكنفالحیز كما نرى قط   

ا بل هو مظهر یمثل لكل الذین یتعاملون معه بالفكر والقلم والریشـة والصـورة جمیعـا، ولكـن لمـ
كان الأدب هو الأصل في التفكیر وفي الخیال وفي التصـویر وفـي كثیـر مـن مظـاهر الإبـداع 

نك فیه الحیز ویتمكن بامتیاز، وذلك على الـرغم مـن بالتي یت لجالمالآخر، فإنه قد یكون هو ا
، "العمـــارة"یـــذهب إلـــى أن الفـــن الـــذي یتعامـــل مـــع حیـــز بامتیـــاز، إنمـــا هـــو " جیـــرار جینیـــت"أن 

و حــق أیضــا أن یتمثــل الأدب علــى انــه الأصــل فــي التخیــل، وعلــى أنــه أكبــر مــن ولكــن مــا هــ
  2.»التعامل مع الحیز لأنه أقدر الفنون والعلوم علىبناء العمارات الشاهقة، فهو أقدر 

  :الزمن  -3
یــرى عبــد المالــك مرتــاض بــأن یقــع علــى كــل جمــع مــن الأوقــات، وكــذلك المــدة، إلا أن 

المعجمیـین العــرب یختلفـون اختلافـا شــدیدا  «لزمـان یــرى بـأن أقصـر المـدة أقصـر مــن أقصـر ا
فــي تحدیــد معنــى مــدى الــزمن، بحیــث مــنهم مــن یجعلــه دالا علــى الإبــان، فیقفــه علــى الــزمن 
الحر، أو زمن السرد فغایته في مثل هذا الإطـلاق لا تكـاد تجـاوز الشـهرین الاثنـین ومـنهم مـن 

لـه، ولكـنهم فـي معظمـه یمثلـون بـه لأقصـر مـدى  یجعله مرادفا للدهر، كما یجعل الدهر مرادفا
    3.»من الدهر

ومفهــوم الــزمن الفلســفي یتضــح أكثــر فــأكثر عنــد ناقــدنا، حــین یتضــاء مــع الأزل حیــث   
فـي  االسـرمدیة لا توجـد  بحـذافیره" ،  إذ"هو كل ما یمضي بالتعارض مع كل ما یبقى"ي دیغت

     4.الزمن، في حین أن الزمن یوجد فیها
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ـــاین  وعلـــى هـــذا ـــد المالـــك مرتـــاض إفصـــاحا واضـــحا لـــذلك التب فإننـــا نقـــرأ فـــي كـــلام عب
مفهــوم أوحــد للــزمن، لالمفهــومي الــذي تلــون بــه الفكــر الفلســفي، الــذي لــم یســتطع إلــى الخلــوص 

فلكــل أحــد تصــوره ورؤیتــه للــزمن وللــذین ینبجســان عبــر آلیــة الاشــتهار التــي أشــار إلیهــا الناقــد  
  .ضبط وتوحا دون تقیید أمف" الزمن"مفهوم ولذلك  فإن 

ون فــي اتیوقــد یكــون الــزمن مــن المفــاهیم الكبــرى التــي حــار العلمــاء والفلاســفة والریاضــی  
الإجماع على تعریفها، مما یذر الباب شارعا لكل مجتهد وما یقترحه من تعریـف، ولكـل مفكـر 

ــل  ّ ــ" باســكال"ومــا یتمثــل لــه مــن تحدیــد  ولعــل ذلــك  هــو الــذي حم مــن " هعلــى الــذهاب إلــى أن
  1.المستحیل، ومن غیر المجدي أیضا تحدید مفهوم الزمن

والـــزمن  «والـــزمن مظهـــر وهمـــي فـــي رأي الناقـــد تتـــأثر بـــه الأحیـــاء والأشـــیاء فـــي قولـــه   
تتــأثر بمضـیه الـوهمي غیــر المرئـي، وغیـر المحســوس فزمن الأحیـاء والأشـیاء و بــمظهـر وهمـي 

نحسـه ، ولا نسـتطیع أن نلتمسـه ولا أن  والزمن كالأكسجین یعایشنا فـي كـل لحظـة غیـر أننـا لا
نمـا نتـوهم  ٕ نراه ولا أن نسمع حركته الوهمیة على كل حال ولا أن نشم رائحته إذ لا رائحة لـه، وا

فــي شــیب الإنســان، وتجاعیــد وجهــه وفــي ســقوط شــهره : أن نتحقــق أننــا نــراه فــي غیرنــا تجســدا 
  2.وتساقط أسنانه وفي تقوس ظهره واتباس جلده 

ُســمع، ومــن خــلال    لمــس ولا ی ُ ُى ولا ی مقولــة الناقــد هــذه نلاحــظ انــه یقــر بــأن الــزمن لا یــر
بــل هــو وهمــي یتعــایش مــع الإنســان لا وبــل كالأكســجین الــذي یتنفســه، وعلاماتــه تظهــر علــى 

نما تدل على وجود الزمن في حیاتنا آخر الإنسان إن كانت تدل لا تدل على شيء ٕ   .وا
من مظهـر نفسـي غیـر مـادي، ومجـرد غیـر محسـوس ، ویتجسـد الـوعي بـه مـن  فالزمن  

خــلال مــا یتســلط علیــه بتــأثیره الخفــي غیــر الظــاهر، لا مــن خــلال مظهــره فــي حــد ذاتــه، فهــو 
  .وعي خفي غیر ظاهر لكنه متسلط ومجرد یتمظهر في الأشیاء المجسدة
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أن أشـــار إلـــى مادیتـــه ولعـــل مـــا یحســـن التنبیـــه إلیـــه هـــو أن الناقـــد ینـــاقض كلامـــه بعـــد   
لكنـــه (المحسوســـة، لات تعلیقـــه علـــى المفهـــوم الـــذي ارتضـــاه للـــزمن فـــي جملـــة اســـتدراكیة هـــي

  ).یتمظهر في الأشیاء المجسدة
ســـتطیع أن یـــراه، فیقـــول عبـــد المالـــك نإن الـــزمن مواكبـــا للإنســـان ومعایشـــا لـــه، لكـــن لا   
الأفكــار، فـــإذن لكـــل الـــزمن خــیط وهمـــي مســیطر علـــى كـــل التصــرفات والأنشـــطة و  «:مرتــاض

هیئة من العلماء مفهومه للزمن الخـاص بهـا وقـف علیهـا ممـا جعـل علمـاء النحـو العـرب حـین 
بعوا دلالــة اللغــة علــى الحــدث والفعــل والحركــة یلاحظــون أن الــزمن لا ینبغــي لــه أن یجــاوز اتــ

الامتــــداد الأول ینصــــرف إلــــى الماضــــي، والثــــاني یــــتمخض للحاضــــر : ثلاثــــة امتــــدادات كبــــرى
لثالث یتصل بالمستقبل، وربمـا كـان الحاضـر أضـیق الامتـدادات وأشـدها انحصـارا بحكـم قـوة وا

الأشیاء، إذ كان هذا الحاضر مجرد فتـرة انتقالیـة تـربط بـین مـرحلتین اثنـین لا حـدود لهمـا همـا 
      1.»الماضي والمستقبل

، ثــم اثلا مــومــا یمكــن اســتنتاجه أن هــذا الخــیط الــوهمي لا یمنــع الإنســان أن یتمثلــه تمــ  
كـذلك، والناقـد قـد لتقطیعـه ومـادام الأمـر  إلىئه تجزیئا فیذهب في الدنو ز یقطعه تقطیعا، ثم یج

أشــار إلــى ذلــك فــي عبــارات صــریحة مــا دام انــه أكــد أن مادیــة الــزمن تظهرهــا صــورة الأشــیاء 
ه كمــا نــرى أثـر مــرور الــزمن وثقلــ «وشـكلها الــذي اصــطبغ بهـا الــزمن وهــذا مــا دل علیـه بــالقول

 والأطـــوارونشـــاطه للإنســـان حـــین یهـــرم، وفـــي البنـــاء حـــین یبلـــى وفیمـــا یحصـــى مـــن الأحـــوال 
والهیئــات، وهــي تحــول مــن إلــى حــال إلــى حــال ومــن طــور إلــى طــور ومــن مظهــر إلــى مظهــر 

    2.»خرآ
الزمن المتواصـل، الـزمن المتعاقـب، : یفرق عبد المالك مرتاض بین خمسة أنواع للزمن  

  .الزمن الذاتيو تشظي، الزمن الغائب، الزمن المنقطع أو الم
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أن  ، وذلــك علــى أســاس"الــزمن نالمتصــل هــو غیــر الــزمن المتواصــل"یــرى الناقــد بــأن 
لـــــزمن الأول لا یكـــــون لـــــه انقطـــــاع ولا یجـــــوز أن یحـــــدث ذلـــــك فـــــي التصـــــور علـــــى حـــــین أن ا
ول بــــق تــــه مــــن ســــلطان التوقــــف ودون اســــتحالةلمتواصــــل یمضــــي متواصــــلا دون إكمــــال إفلاا

حـق منـه فـي التصـور والفعـل، ومـا یمكـن أن ستبدال بمـا سـبق مـن الـزمن وبمـا یلقاء أو الاالالت
، أیضـا إذ هـو الـزمن السـرمدي المنصـرف )الـزمن الكـوني(نطلق على هذا الضرب من الـزمن 

  .إلى تكون العالم وامتداد عمره وانتهاء مساره حتما إلى الفناء
لینــا بأنــه الأول لا یكــون إل الــذي وصــفه أن الــزمن المتصــ وهنـا یتبــین أن ناقــدنا یوضــح  

له انقطاع وكأنه الزمن الأكبر الذي یظرف الأحیاء والأشیاء وهو زمن طولي متواصـل ابـدي، 
  .لكن حركته ذات ابتداء وانتهاء

متصـل بـالوجود، فهـو معـدود بصـرف  «فالزمن الأكبر على حسب عبد المالك مرتـاض
ى جهلنــا لمــا مضــى مــن أزمنــة الأولــین ومــا قبــل النظــر عــن أننــا نعیشــه ولا نعیشــه، فــنحن علــ

مــا علــى ســبیل الاعتــراف،  ٕ وجــودهم، فــنحن نســلم بوجودنــا، إمــا علــى ســبیل الســرود التاریخیــة وا
  1.السبیل القصري للظاهرة الزمنیة  وذلك على الرغم من عدم وعیینا إیاها

علـى  إذسـه ولي ولعله أن یـدور مـن حـول نفلزمن المتعاقب هذا الزمن دائري لا طأما ا
ة دائـري مغلـق، وهـو تعـاقبي فـي حركتـه تـإلا أنه فـي حقیق طولیا، الرغم من انه قد یبدو خارجه

علـــى بعضـــه الآخـــر فـــي حركـــة كأنهـــا  دالمتكـــررة لان بعضـــه یعقـــب بعضـــه ولان بعضـــه یعـــو 
تنقطع ولا تنقطع مثل زمن الفصول الأربعة، التي تجعل الزمن یتكرر في مظـاهر متشـابهة أو 

لمسار المجسد في تغیر العـالم  ا یجعل من هذا الزمن ناسخا لنفسه من وجهة وممررامتفقة مم
  .الخارجي من وجهة أخرى 
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نمـــا یـــدور حـــول  «:ویـــرى مرتـــاض أن ٕ ـــأخر، وا ـــزمن فـــي تصـــورنا لا یتقـــدم ولا یت هـــذا ال
  .»نفسه، في مساره المتشابه المختلف في الوقت ذاته على وجه الدهر

قــــب أو الــــزمن الأصــــغر هــــو الماثــــل خصوصــــا فــــي دورات إن الــــزمن المتعا «: وعلیــــه
الفصــول ، هــو حلزونــي الشــكل، بحیــث لا یتلقــى بمســاره علــى الــرغم مــن انــه لا یــأتي بشــيء 

، ولكنه یكرر نفسه برتابة     1.»جدید على مستویي الزمن والحیز معاً
والــزمن فــي نظــر عبــد المالــك مرتــاض  یتبــع الإنســان إلــى مكــان یــذهب إلیــه فهــو شــبح 
یطارده أینما یكون، فالزمن كأنما هو وجود الإنسان نفسه فالوجود هو الزمن الـذي یتتبعنـا لـیلا 
ونهارا ، وهو الذي یتبعنا ونحن في الصبا والشیخوخة، ولا یغادرنـا ولـو لحظـة مـن اللحظـات ، 

نه م ینساناحتى وأنه  لا  ٕ   .كل على جمیع الكائناتو ولا ثانیة من الثواني، بل وا
، كنـه هـو أیضـا لا یتقـي أبـداالغائب فهو بتقطع في المظهر الأصغر له، ول أما الزمن 

فهـذا الـزمن متصـل بـأطوار النـاس  «فكأنه على خطوط مستقیمة متقطعة متجهة تلقاء الأمام، 
) عیالرضــــ –الجنــــین (حــــین ینــــامون، وحــــین یقعــــون فــــي غیبوبــــة وقبــــل تكــــون الــــوعي بــــالزمن 

یح له تحدید العلاقة  الزمنیة بین الماضـي والمسـتقبل ، والصبي أیضا قبل إدراك السن التي تت
 »والغــد «وهــو یریــد  »أمــس  «خصوصــاً حیــث أن الصــبي فــي ســن الثالثــة والرابعــة ربمــا قــال

  .»وهذا مدروس ومعرف لدى العلماء 
وهـو الـزمن  «: الـذاتي هـو الـزمن النفسـي أیضـا یقـول نالـزم في حـین یـرى الكاتـب بـأن

  ".الزمن النفسي«ه هذا المصطلح الذي الذي یمكن أن تطلق علی
ن لم یطلقوا علیه هذا المصطلح الذي نطلقه  عرفهوقد  ٕ الیـوم علیـه، كمـا  نحـنالعرب وا

  :یفهم ذلك من قول شاعرهم القدیم
ا َ ه ُ ب طُ ْتُ أَخْ ن اةً كُ بِّئْتُ أَنَّ فَتَ ُ لْ     ن َ مِ فِي الطُّو ْ و رِ الصَّ ْ ه ثْلُ شَ ا مِ َ ه ُ قُوب ْ ر      عُ
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ذن فالمــدة ا ٕ لزمنیــة مــن حیــث هــي كینونــة زمنیــة موضــوعة لا تســاوي إلا نفســها ولكــن وا
الذات هي حولـت العـادي إلـى غیـر العـادي، الطویـل إلـى قصـیر فـي لحظـات السـعادة وفتـرات 

    1...الانتصار
ه جمالیـة عـالم، وینشـأ عنـه وجـود وینشـأ عنـینشـأ وعلیه، الزمن نسیج ینشـأ عنـه سـحر، 

  . ف الحیز، وقوام الشخصیةنلحمة أكدت، وملح السرد وص، فهو سحریة، أو سحریة جمالیة
 «وللــزمن الســردي عنــد عبــد المالــك مرتــاض مكانــة خاصــة فــي كتاباتــه ، حیــث یقــول 

وأما نحن فقـد حاولنـا ان نمـنح الـزمن مكانـة خاصـة فـي كتاباتنـا الأخیـرة فعممنـا اسـتعماله  فـي 
ال السـردیة وحـدها، وذلـك مـن منطلـق الشعر  بعد أن كان المحللون والنقاد یقفونـه علـى الأعمـ

ـــیس ضـــرورة أن یضـــل متجســـدا فـــي  أن الـــزمن متســـلط علـــى الأشـــیاء والأحیـــاء جمیعـــا وانـــه ل
حویــة التــي إن نأو فــي الأزمنــة ال... القــرن والســنة والشــهر: الأدوات التقلیدیــة الدالــة علیــه مثــل

اضیاً وحاضـرا ومسـتقبلا ، لأجنبیة، فإنها لا تجاوز في النحو العربي ثلاثة م(كثرت في النحو 
مـــن  كثیـــرالدالـــة علیـــه فـــي  -المألوفـــة طلاقـــاتالإفهـــو یتجســـد فـــي الحقیقـــة ودون الفـــزع إلـــى 

إذ . المعـــاني التـــي تصـــادفنا فـــي الكتابـــة مثـــل الشـــیخ والطفـــل والعجـــوز والصـــبیة ومثـــل الشـــجرة
   2.الأسماء هنا متلبسة بمعاني الزمنیة

هــذا الــزمن ذاتــي غیــر خاضــع  «: هــو" صــلي الفیحــســمر رو "والــزمن النفســي فــي رأي 
إذ عبـــر عـــن الصـــدى " هالـــة" للمعـــایر الزمنیـــة الخارجیـــة وهـــو فـــي الروایـــة خـــاص بشخصـــیة 

وحزنـــاً وقلقـــاً ولوعـــة وفراقـــاً ، أو قـــل إنـــه  أمتـــزج  حـــاالـــداخلي لتجربتهـــا العاطفیـــة مـــع ســـمیر فر 
لهـذا السـبب تـرى الطبیعـة بدخیلتها وحیاتها النفسـیة ولـم یكـن لـه مقابـل خـارجي غیـر الطبیعـة و 

، بؤسـهاتخلع ذاتها علیها وتلـبس " هالة"في أثناء الفرح جمیلة، وفي أثناء الحزن كئیبة أو كأن 
ي القـول أن الــزمن النفسـي بطــيء جــداً لأنـه ممتــزج بتصـویر الأحاســیس والمشــاعر یهدبــومـن ال
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ـــة إلیـــه  ذا تركـــت هو ؤ ضـــفـــإذا انتقلـــت هال ٕ ـــه وا ـــزمن الخـــارجي وصـــغرت وجدات الـــة تصـــویر ل ال
  1.اتسعت دقة الزمن الخارجي وبدأت المعالم الزمنیة الخاصة دخیلتها

یشـــیر الناقـــد إلـــى أن النقـــاد والـــروائیین المعاصـــرین یعتقـــدون وجـــود ثلاثـــة أضـــرب مـــن 
مطلقة، وهي زمـن الحكایـة وزمـن الكتابـة وزمـن  لازمه ملازمةتالزمن تتلبس بالحدث السردي و 

  .القراءة
  :یلي تحلیل هذه المسألة الزمنیة نحاول فیما: "یقول

  :علاقة الزمن بالحدث-1
إن الحــدث مــن حیــث هــو یجــب أن یتســم بالزمنیــة والــزمن یجــب أن یتصــف بالتاریخیــة 
ذا كـــان الروائیـــون الجـــدد یرفضـــون بإصـــرار تاریخیـــة الأحـــداث  ٕ فـــي أي شـــكل مـــن أشـــكالها، وا

ســــتطیعون أن ینكــــروا أن وواقعیــــة الشخصــــیة فــــي أي عمــــل مــــن الأعمــــال الســــردیة فــــإنهم لا ی
عـــن ســـبیله فإنهـــا واقعـــة تحـــت  بكـــنإبـــداعاتهم الروائیـــة مهمـــا تحـــاول الـــتملص مـــن الـــزمن والت

ن ضـرب مـن التـاریخ والتـاریخ هـو أیضـا ضـرب مـن الـزمن، فهمـا متـداخلان ذوطأته، فالزمن إ
  .بینهما شيء واحدو 

هـو تلـك  عیـا لهـذه الفقـرةوأیا ما یكن الشأن فإن زمن الحكایة الذي اتخذنا منه عنوانـا فر   
اللحظة التي تستوي فیها الفكرة قبل أن تخرج إلى الوجـود الإبـداعي، وعلـى أن زمـن الحكـي لا 

ـــــه فـــــزمن الحكایـــــة هـــــو ال ـــــورة یمثـــــل بالضـــــرورة كـــــل المراحـــــل الزمنیـــــة الســـــابقة ل لحظـــــة المتبل
غامضـــة مضـــیة متســـمة بأقصـــى  المتحصحصـــة مـــن الـــزمن أو اللحظـــة المصـــفاة مـــن أمشـــاج

  2".ب الضبابیة وذلك ما نطلق علیه نحن زمن المخاض الإبداعيأضر 
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أنـه لا یمكـن التفكیـر فـي مرحلـة زمـن الحكایـة وهــي  نـامـا یریـد أن یوصـلنا إلیـه الناقـد ه  
اللحظة التي تولـد فیهـا الكتابـة إذا صـح مثـل هـذا الإطـلاق إلا بعـد التفكیـر فـي زمـن المخـاض 

  .لحكایةالإبداعي، وهو المرحلة التي تسبق زمن ا
  :إلى أن أزمنة الحكي تمثل في ثلاثة أنواع الفرنسیة یذهب بورنوف ووىیلي  

  ).أو زمن الحكایة)زمن المغامرة -1
  .زمن الكتابة -2
  1.زمن القراءة-3

ویمكـن أن تطلـق علیـه أیضـا : "وعبد المالـك مرتـاض یطلـق علیـه زمـن التلقـي فـي قولـه  
ممیزا لسلسلة من المراحـل الزمانیـة التـي لا تزیـد زمن التلقي وهو زمن یأتي في نهایة المطاف 

بـالطول والراحــة والتجـدد، بتجــدد الأحــوال  يالزمنــالنـوع فـي حقیقتهــا عـن اللحظــات ویتمیـز هــذا 
والأشـــخاص فهــــو زمـــن ذو صــــفة تعددیــــة علـــى حــــین أن الأزمنــــة الثلاثـــة الأخــــراة ذات صــــفة 

لا خــرج  كیشــتر  أحادیــة لأن التخیــل حــول موضــوع واحــد هــو عملیــة لا یجــوز أن ٕ فیهــا اثنــان وا
  2.العمل الإبداعي مضحكا عابثا مضطربا إلى حد الفساد

دة فــي الــركض وراء الأفكــار والتشــمیر وراء تزویــق بــوهــذه المراحــل تمثــل المعانــاة والمكا  
الألفـــاظ، ثـــم العمـــد إلـــى غربلتهـــا وتصـــفیتها حتـــى تســـتوي فـــي الـــذهن أو الخیـــال بشـــكل نهـــائي 

كل خطــاب أدبـي جــاهز مســتو، وقــد أضــفنا نحـن زمنــا رابعــا أطلقنــا علیــه لیترجمهـا القلــم إلــى شــ
ذا كــان زمــن الكتابــة كتابــة الروایــة یتــزامن مــع حركــة الكتابــة ولا یفتقــر  ٕ زمــن مــا قبــل الكتابــة، وا

زمـن المغـامرة أو زمـن الحكایـة یتفـق كثیـر مـن  بلورتـه فـي الأذهـان فـإنلإلى كثیـر مـن الجهـد و 
ـــه وذلـــك علـــى أســـاس ـــراد اســـم  النـــاس حول ــــ فـــإن مجـــرد إی ـــه زمـــن ســـابق علـــى الكتابـــة حقا، أن

یقنعنـــا بتقـــدم زمـــن الأحـــداث علـــى  لا یســـتطیع أن) الروایـــة التاریخیـــة مـــثلا(لشخصـــیة تاریخیـــة 
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هــو الــزمن الوحیــد الــذي یضــطم بــین جوانحــه زمــن الحكایــة التــي لــم تنشــأ إلا فــي  زمــن الكتابــة
قدیما یسبق زمنه أو لحظـة كتابیـة ظاهریـا فـذلك لحظة الكتابة، أما إذا تناول الكاتب موضوعا 

  1.لیس حقیقة
أما فیما یخص زمن المخاض الإبـداعي، یـرى الناقـد عبـد الملـك مرتـاض بأنـه هـو تلـك   

اللحظة التي تشبه تلك التي تحاكي المخاض الفكري، حیـث لا یكـون السـارد هـو نفسـه متمكنـا 
نمــا تـــراه هـــو أ ٕ یضــا یبحـــث عنـــه فــي المخیلـــة الخلفیـــة، أو مــن هـــذا المولــود الخیـــالي الجدیـــد، وا

م بالكتابــة، فنــراه یحــاول ضــبط الصــورة الفكریــة عبــر توهــو یهــالخیــال الشــموس وهــو یكتــب أو 
حیــز خــام وزمــن خــام أو عبــر حــالتین مفلتتــین مــن طغیــان الــزمن وتســلط الحیــز جمیعــا، ومثــل 

كـن للإبـداع أن یـرى النـور ینـد عنهـا، أو یفلـت منهـا إذ لا یم هذا الحال لا یمكن لأي إبداع أو
، وهـذه الحـال تلـزم "المخـاض الإبـداعي"فوق القرطـاس بواسـطة قلـم دون أن یكـون مـر بمرحلـة 

الشــعراء كمــا تلــزم الكتــاب، ولكــن هــذه اللحظــة المخاضــیة لا ترقــى إلــى مســتوى الــزمن الكامــل، 
  2.یحةهي لحظات متقطعة تصاحب بلورة النص المزمع على كتابته عیر المخیلة أو القر 

" یة الجزائریـةالألغـاز الشـعب"وزمن الإلقاء الذي ثبته الناقد عبد الملك مرتاض في كتابه   
التــي فصــل فــي شــأنه الناقــد  ي الشــعبي وهــو الــذي یعــادل زمــن الكتابــةلیجعلــه لصــیق بــالمحك

الـزمن الـذي اسـتوعب فیـه المبـدع الشـعبي فكـرة زمـان التـاریخ، أي للحظـة التـي "وذلك باعتباره 
  3".في درجة الصفر، كما یسمیها رولان بارث فصاغها بلباقة أدبیةتقع 

ن    ٕ إن الناقد هنا سیضل لصیقا بالزمن الحاضر الذي تنسج فیه كتاباتـه النصـیة حتـى وا
الماضــي فهـذا الأمــر لا یعــدو  داخــل تلابیــب الـنص، قــد تــؤول دلالتهـا إلــى بـدت إشــارات زمنیـة
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ضـــي ســـرد الماضـــي منـــذ فجـــر التـــاریخ الأدبـــي خضـــوعا لمتطلبـــات الســـرد التـــي تقت"أن یكـــون 
  1".الإنساني
 الكتابــــةیتخــــذه الــــبعض مرتكــــزا للفصــــل بــــین زمنــــي  الــــذيوالناقــــد یــــزیح مبــــدأ التــــاریخ   

شخصـــیة تاریخیـــة  اســـم إیـــراد"والحكایـــة، وهـــذا مـــا یبـــین نزعتـــه البنیویـــة بوضـــوح فهـــو یـــرى أن 
الأحـــداث علـــى زمـــن الكتابـــة، فهـــي للروایـــة التاریخیـــة مـــثلا لا یســـتطیع أنـــي قنعهـــا بتقـــدم زمـــن 

أحـــداث بیضـــاء یجـــيء بهـــا الروائـــي إلـــى عهـــده لیلبســـها روحـــه ولینســـجها بلغتـــه، ولیخضـــعها 
  2".لإیدیولوجیته ولیجعلها تعاصره وتزامنه

وما یمكن ملاحظته أن الناقد عبد الملك مرتـاض عمـد إلـى التـدلیل علـى رؤیتـه النقدیـة   
یصـطنعون فعـلا "لذي تعتد بـه الكتابـات الفرنسـیة حیـث إنهـم لهذه المسألة بإشاراته إلى الزمن ا

 البســـیط، لیــدللوا بــه علــى أن الـــزمنخاصــا بــالزمن الماضــي الســـردي یطلقونــه علیــه الماضــي 
ـــاالـــذي یحكیـــه هـــذا الماضـــي أبـــیض أي لازم وهـــو أداة ســـردیة طیعـــة فـــي كتابـــاتهم الســـردیة  ن

   3".هو في حقیقته لا حدث للفصل بین الحدث الماضي الحقیق والحدث الماضي الذي
  :الوصف -4

یرى الناقد عبد الملك مرتاض بأن الوصـف زخرفـا جمالیـا یرصـع أدیـم المنجـز السـردي   
لأنــه یعــادل بــین الســرد والوصــف معــا، فمــا انســیابیة الحــدث الحكــائي التــي یفردهــا الســرد إلا 

مشـكلا مجانیـا، وظیفة قد یوكل الوصف بتجسـیدها كـذلك، فهـو بـذلك لـیس عنصـرا هامشـیا أو 
غیــر مســؤول عمــا یحــدث لتبــاطؤ جریــان الحــدث وتراخــي انســیاب الســرد لــدى "فالوصــف عنــده 

ویشـیر تـزعم أنـه هـو أیضـا یسـهم فـي بنـاء هـذا السـرد وبلـورة حدثه، الذيتعرضه لهذا الوصف 
اة الأدب العربـي بیـد أنهـم مـأن العرب نبهوا لظـاهرة الوصـف منـذ العهـود الأولـى لح"كذلك إلى 
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ا یتعــاملون معهــا بثنــي مــن الاضــطراب وشــحوب الرؤیــا، فــإذا الجــاحظ مــثلا، وهــو أكتــب ظلــو 
في رأینا كثیرا ما كان یصف، ولكـن فاتـه أن یتحـدث فـي بعـض تأملاتـه النظریـة  كتاب العربیة

  1".وفیما نعلم عن جمالیة الوصف وعن ماهیته ووظیفته التبلیغیة
علـى الـرغم مـن تـداول النـاس : "حیث یقولیرى بأن مفهوم الوصف كان متداولا  والنقاد  
الوصـف وتعــاملهم معـه وممارسـتهم إیــاه إبـداعیا إلا أن الـذین فكــروا فیـه معرفیـا فتوقفــوا  لمفهـوم

وعبـــد الملـــك مرتـــاض یشـــیر إلـــى العلاقـــة بـــین الوصـــف والســـرد  ".لدیـــه اصـــطلاحیا، هـــم قلیـــل
لمعجمیـــة هـــو وصـــفك إن الوصـــف مـــن الوجهـــة ا"تفصـــلهما، یقـــول  والبحـــث فـــي الحـــدود التـــي

: الاشتقاقیة التجسـید والإظهـار والإبـراز حیـث یقـال للشيء بحلیته ونعته، والوصف من الناحیة
  2".قد وصف الثوب الجسم إذا نم علیه ولم یسترد"

منـــه معـــادلا لمـــا  ة للوصـــف، حیـــث جعـــلدعبـــد الملـــك مرتـــاض إلـــى رؤیـــة جدیـــ ویعـــرج  
فكــأن : "ماثــل إذ یفصــح عــن ذلــك بقولــهالــذي ترجمــه الناقــد بمصــطلح م Iconeیصــلح علیــه 

  3".من الجمال الأدبيمزود بطاقات هائلة  Iconeالوصف مماثلا 
وبــــذلك فــــإن الناقــــد یقــــدم رؤیــــة ینــــاقض مــــن خلالهــــا أطروحاتــــه الســــابقة التــــي خصــــها   

فلــم یعــد ذلــك المشــكل الــذي یأخــذ بزمــام الخطــاب الوصــفي الــذي یعــج )* الوصــف(لمصــطلح 
إلــى دفــق ســردي، تصــطدم فیــه المواقــف والأحــداث بــل إنــه یســتحیل بلوحــات مشــهدیة فیصــیره 

  .نیقة، فتجریها في ثوب جمالي، تسعفها اللغة الأ)أیقونة(عنده إلى مماثل 
یبطئ حركة المسـار السـردي علـى الـرغم مـن لـزوم یناقض السرد لفالوصف عند الناقد   

ور مــن الأشـــیاء الوصــف للســرد بمفهومـــه الــدقیق، كمــا أن كـــل عمــل ســـردي یشــتمل علــى صـــ
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والشخصیات وهي التي تمثل في العهـد الـراهن مـا یطلـق علیـه الوصـف وذلـك علـى الـرغم مـن 
  1.أن هذه الصور شدیدة الامتزاج عمیقتها دققتها متنوعتها ممتدة على مدى العمل السردي

وما یمكن ملاحظته أن الاخـتلاف والتعـارض الحـادث بـین السـرد والوصـف یمثـل سـمة   
ت ضمیرنا الأدبـي، ویعتبـر الوصـف ضـروریة للـنص السـردي مـن السـرد، إذ مـا بارزة منس ما

یـدل علـى مـا أسیر أن تصف دون أن نسرد، ولكن ما أعسر أن نحكـي دون أن نصـف، وهـذا 
أن الأشــیاء مكــن أن توجــد دون حركــة علــى حــین أن الحركــة قــد توجــد دون أشــیاء، ولكنــه قــد 

  . یمكن أن یوجد سرد من دون وصفیمكن تقبل الوصف بمعزل عن السرد، ولكنه لا
هـل یمكـن للكاتـب الروائـي "یشیر الناقد إلى وظیفة الوصف والسرد في الروایة متسائلا   

ذن فهل  ٕ یمكن للسارد أن یسرد حدثا روائیا ما في أن یسرد فلا یصف؟ أو یصف فلا یسرد؟ وا
الشـعر، (دبیـة إن الوصـف مـلازم لكـل الكتابـات الأ... وقت ما فلا یصـف وفـي كـل الأطـوار؟ 

ـــــة، الروایـــــة ـــــاختلاف )القصـــــة، المقامـــــة، المقال ـــــف وظائفـــــه ب ، وهـــــو فـــــي تمثلنـــــا أضـــــرب تختل
  2".الخصائص الفنیة والتقنیة لكل جنس أدبي

قــد یكــون الوصــف موظفــا لذاتــه وهــذا شــأن عــام فــي الآداب الإنســانیة وخصوصــا فــي   
، ویقـوم مثـل هـذا الوصـف "لأبي عبادة البحتـري بركة المتوكل"ثل ما نلقى في وصف الشعر م

غالبـا علـى مــنح أبعـاد جمالیــة وشـكلیة للشــكل الموصـوف وذلــك مـن أجــل أن یتخـذ شــكلا أروع 
  .وصورة ألأبدع في ذهن المتلقي

یكـون فجـا خطیـرا ومبتسـرا حسـیرا وقـد لا یعـدم اتسـاما  قـد لكن تقدم السرد دونما وصف  
ذا ى كأنـــه جنـــین مجهـــض وتـــدبیر مقحـــموالاغتفـــاص، حتـــ بالعجلـــة ٕ بقـــادر علـــى  ، فـــلا الســـردوا

الاستغناء على الوصف، ولا الوصف قادر أن یحـل محـل السـرد فیقـوم مقامـه ویـؤدي وظیفتـه، 
ّٕن فلـیس الوصـف مكونـا  لكن الوصف قد لا یكون ضروري فـي كـل الأطـوار للـنص السـردي وا
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مـــن المكونـــات المركزیـــة فـــي أي نـــص ســـردي، وبمقـــدار مـــا یكـــون الوصـــف نافعـــا فـــي الســـرد، 
طورا للحدث ملقیا علیه شیئا من الضیاء ممكنا للنص الروائـي مـن الارتشـاش بمسـاحات مـن م

  1".الجمال الفني، بمقدار ما یكون مؤذیا للسرد إذا جاوز الحد
وما یمكن اسـتنتاجه فـي رأي عبـد الملـك مرتـاض حـول الوصـف وتداخلـه مـع السـرد أن   

عـــن الوصـــف، فـــي حـــین أن الوصـــف الســـرد فـــي كـــل الأطـــوار المألوفـــة لا یمكـــن أن یســـتغني 
للســرد، مــن لــزوم  وایمكــن أن یكــون فــي أي جــنس مــن أجنــاس الكتابــة الأدبیــة، فهــو إذن ألزمــ

  .السرد له، فالسرد یتوقف علیه، على حین أنه هو لا یتوقف على السرد
وما یمكن استنتاجه من خلال دراستنا للمباحث السردیة الأخـرى عنـد الناقـد عبـد الملـك   
  :مرتاض
مركزیتهــــا  قــــد شــــكل مصــــطلح الشخصــــیة البــــؤرة الرئیســــیة عنــــده إذا انقطــــع إلــــى بیــــانل

ن  ٕ یــدعم هـــذه الرؤیـــة هـــو تـــأثر  الـــذيالدینامیــة، لأنهـــا تصـــنع الفـــارق داخــل العمـــل الســـردي، وا
الســـردیة المعالجـــة، فـــلا مشـــاحة أن تكـــون  مقولاتهـــا داخـــل الفقـــرات النصـــیة لمعظـــم المباحـــث

ـــة لم ـــده متســـمة بشـــيء مـــن الســـطحیة لأن الناقـــد قـــد اكتفـــى حـــث الشخبالقـــراءة النقدی صـــیة عن
قـراره بـالمفهوم  بعرض ألوانها وأشكالها وبسط مسمیاتها دون التدقیق ٕ في ظلال مصـطلحاتها، وا

تحیــل إلــى ) طحة، الثابتــةالســلبیة، المســ(إقــراره بــأن صــفات  لاتجلیــا  الأقــرب وهــذا مــا نجــده
  .دیم علامات التمیز بینهمامفهوم واحد یقال الشخصیة الثانویة دون تق

أمـا مصـطلح الحیــز یبقـى هـو المشــكل السـردي الـذي یستعصــي ترسـیم حـدوده والقــبض   
على مفاهیمه التي تضارب فیما بینها فكأنه عنصـر زئبقـي یتمـاهى داخـل الأشـیاء كلهـا، علـى 
عكـــس مصـــطلح الفضـــاء الـــذي نتبنـــاه ونلتـــف حولـــه لأننـــا  نجـــده مشـــیعا بمیـــزات عدیـــدة منهـــا 

  . نفتاح والشمولیةالا
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بســط مفهـوم خــاص للـزمن، تكمــن میزتـه فــي نقلـه مــن الناقـد عبــد الملـك مرتــاض حـاول   
الــذي ابتدعــه والــذي ) زمــن مــا قبــل الكتابــة(حیــز الســرد إلــى الشــعر، ولعلنــا نجــد فــي مصــطلح 

لأن مبـدأ ) المفهوم/المصطلح(یعادل عنده زمن الحكایة، حاملا لنوع من الغموض من زاویتي 
إلــى الدلالــة الواضــحة والدقیقــة التــي تقضــي ولیة والعمومیــة قــد لا تســعف علــى الخلــوص الشــم

  .إلى المفهوم الأنسب، مع الشكل الإبداعي في ألوانه المختلفة
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من خلال دراستنا للمصطلح السردي عند عبد الملك مرتاض وصلنا إلى جملة من 
  :الاستنتاجات حول المصطلحات السردیة التي وظفها وكیفیة نقفلها والحفاظ علیها نذكر منها

إن خروج المصطلح السردي من مبدأ الواحدیة والوفاق إلى التعددیة والخلاف سیمثل تشوها -
فیة وحینها تشكل تطبیقاته في الدراسات النقدیة أزمة شائكة ولعل هویته المعر  على مستوى

أفق النظر إلیه من هذه الزاویة قد تحقق فعلیاـ في ذلك السیل المصطلحي، إذ لكل باحث 
مصطلحاته التي خلص إلیها عبر آلیاته المصطلحیة التي اعتد بها من ترجمة وتعریب 

یقف عند المصطلح الأوحد المقابل للمفردة ونحت، حتى أن الناقد عبد المالك مرتاض لم 
الأجنبیة المجتبلة مما یدل على أن إشكالات المصطلح لا زالت تبحث عن إجابات دقیقة 

  .وواضحة
مع المصطلح  للناقد عبد المالك مرتاض آلیات لم یتجاوزها في التعامل النقدي العربي -

لنقل ثم تطبیقه على المدونة السردیة عبر عملیة ا السردي الوافد من نظریات الآخر والتي تتم
على المدونة  خلافا للتنظیر الغربي له، والتي كانت بوادره استخلاصه عبر عمل إجرائي\

  .السردیة
الناقد عبد المالك مرتاض، تمسك بمعظم المفاهیم السردیة في مدلولاتها الأجنبیة إلا أن  -

رد تكمن في رفضه فكرة أخذ المصطلح شكلا وهمیا تمسك عبد الملك مرتاض خاصیة التف
بالتراث العربي، إلا أنه أبدى نوعا من التأصیل النقدي السردي في ضوء مركزیة الآخر الذي 

ه یذكر أسماء عربیة نهل منه مفاهیم ومقولات لأعمال الروافد في حقل النظریة السردیة، فنجد
  .ظ، ابن جني، الآدمي وغیرهمالجاح: قدیمة نذكر منها

ظلتا تجدان صورتهما انطلاقات من الحیز الذي ) الواقع والخیال(نلاحظ كذلك أن ثنائیة  -
ظل على ابتداعه عبد الملك مرتاض ابتغاء تلوین مصطلحي یؤسس للاختلاف والتضاد مع 

  .مكان والفضاءالمقولات النقدیة السابقة له والتي ركزت إلى دالین مصطلحین أساسیین هما ال
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یظل الكشف على الزمن عند عبد المالك مرتاض مستعصیا لعدم وجود ضابط یؤطر  -
محیلا إلى شكله التجریدي الذي یجد أي ) الشبح الوهمي(مسألته وهذا ما حمله على نعته بـ

  .علائقیة مع تموجات النفس وشبكیة أحاسیسها
ول الناقد لزمن المخاض الإبداعي یمكن الإشارة كذلك إلى ما توصلنا إلیه من خلال ق -

  .الذي تتقاطع عنده تیمة الحكي والكتابة معا لم یكن بالأمر الجدید
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  :ملخص الدراسة
في نظریة "عالجت الدراسة المصطلح السردي عند عبد المالك مرتاض من خلال كتابه 

المصطلحات السردیة الواردة في : ، حیث تطرقت في دراستي إلى جملة من النقاط أهمها"الروایة
 ، ونظرة النقاد العرب والغرب حول كل مصطلح، وتحدید)الشخصیة، الحیز، الوصف(تاب منها الك

  .الفروق بین المصطلحات عند كل ناقد
كما عالجت في الجانب التطبیقي نظرة عبد المالك مرتاض لهذه المصطلحات ورؤى النقاد   

  .لكیفیة توظیفه لها ومعالجته لكل مصطلح وما مدى حفاظه للمفاهیم الاصطلاحیة عند نقله
مدلولاتها الأجنبیة، إلا  وبینت الدراسة كذلك أن الناقد متمسك بمعظم المفاهیم السردیة في  

  .أن خاصیة التفرد تكمن في رفضه فكرة أخذ المصطلح شكلا وهمیا
 
 

Résumé: 
 Le terme de l'étude narrative traitée lorsque Abdelmalek Mrtad à travers 

son livre "Dans la théorie de roman," qui a touché dans mes études à un certain 

nombre de points, notamment: termes narratifs contenus dans le livre, y compris 

(personnel, l'espace, la description), et le regard des Arabes et l'Occident, les 

critiques sur chaque terme et d'identifier les différences entre les termes à 

chaque critique. 

Comme il abordé dans le regard de côté pratique Abdelmalek Mrtad de 

ces termes et critiques des visions de la façon de les employer et traiter chaque 

terme et comment les concepts de Diaper idiomatiques au moment du transfert. 

L'étude a également montré que le critique adhère à la plupart des 

concepts narratifs en significations étrangères, mais le caractère unique de la 

propriété réside dans le rejet de l'idée de prendre la forme à long terme et le 

placebo. 


